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فاده 
معالي الشيخ الدكتور 
عبد الكريم بن عبد الله الخضير 





الحمد لله ربٌ العالمين» والصلاة والسلام علئ أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا 
محمد» وعلئ آله وصحبه أجمعين. 

أما بعد 

فإنَ أصل هذا الكتاب دروس ألقيت علئ الطلاب وسجّلتء ثم قام المكتب 
العلمي - معالم السّئْن - بعناية من أمينه العام الشيخ الدكتور إبراهيم بن محمد 
الفوزان بتفريغ المادة العلمية ومراجعتها من قِبَّل كبار الطلاب المختصّينء ولم يُقصد 
التأليف والنشر من الأصل الذي تكون فيه المادة محررةً من المصادر بحروفهاء ولعل 
المراجعة النهائية تكون بعد صدوره وحصر الملحوظات عليه وتلافيهاء والله ولي 


وكتبه 
عبد الكريم بن عبد الله الخضير 
عفا الله عنه 


كحلمة 


مؤسّسة معالم السنن 





الحمد لله الذي رفع بالعلم أهله واجتباهم» وأورثهم علم الكتاب وبه 
اصطفاهمء وصلَّ الله وسلم علئ نيّينا محمد» وعلئ آله وأصحابه من مبدئهم 
إلئ منتهاهم» وعلئ التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدّين واقتفاهم. 

أما بعد: 

فإنممّالا يخفئ علئ أحدٍ ما للعلماء من منزلة عليّة ومكانة سنيّة 
فهم ورثة الأنبياء» ونجوم السّماءء وزيئة الدُنياء ويهم قوام الدّين روئ 
أبو الدرداء يَلِكَهُ أنه سمع رسول الله يك يتقول: «من سلك طريقا يلتمس فيه علمًا 
سهّل الله له طريقا إلى الجنة» وإن الملائكة لّتضع أجنحتها رضًا لطالب العلم؛ وإن 
طالب العلم يستغفر له من ني السماء والأرضء حتئ الحيتان في الماء؛ وإن فضل 
العالم علئ العابد كفضل القمر علئ سائر الكواكب. إن العلماء ورثة الأنبياء» إن 
الأنبياء لم يورّئوا دينارًا ولا درهمّاء إِنّما ورثوا العلم؛ فمن أخذه أخذ بحظ وافر). 

ومن العلماء الذين بذلوا وقتهم في تعليم العلم ونشُرِه فضيلةٌ الشيخ 
العلامة عبد الكريم بن عبد الله الخضير - حفظه الله ومتّع به-» والذي عرفه 
أهل العلم وطلبته بالتفنن والاتساع» وجودة التحقيق» وسعة الاطلاع. 


2 صفة الصلاة 

ا ل 
مختلف الفنون والتعليق عليهاء فشرحها بشروح جامعة نافعة» أثراها سعة 
اطلاع الشيخ ومعرفته بمكنونات الكتب - لا سيما المطولات منها -. 
واختلاف طبعاتها؛ مما جعل لهذه الشروح رواجًا بين طلاب العلم؛ علئ 
اختلاف مستوياتهم. 

كما هيّأ الله مؤسسة «معالم السنن» لخدمة علم الشيخ ونشره منذ 
تأسيسها عام 699١ه؛‏ بشتئ الطرق المتاحة» وها هي - بفضل الله - تبشّر 
طلاب العلم ومحبّيه بطباعة كتاب: «صفة الصلاة). 

وكها مسين اتبيه هليه أذ هد الكداب جو في الأعبل شير عيود 5 
تفريغه» وترتيبه» وخدمته خدمة علميّة بعد إذن الشيخ بذلك؛ ونظرًا للصعوبة 
البالغة في تحويل النتاج الصوتي إلئ قالّبٍ الكتب المطبوعة؛ ولاستشعار 
المؤسسة المسؤولية المنوطة بها؛ وطلبًا لاون اقدوة كل خب يسمت 
المؤسّسة لنفسها خطة مجوّدة - أقرها الشيخ حفظه الله -؛ لتخرج كتبَهُ بجودة 
عالية» ترضي - بإذن الله - طالّابٍ العلم ومحبيه» وقد كانت مراحلٌ العمل 
فلن كنب الشيخ ونق الآى: 
الأولى: صنت المفرّغ من التسجيل الصوتي ومطابقئه. 
الثانية: العمل علئ ترتيب المادّة بما يتناسب مع الكتاب» مع عدم التصرف 

في كلام الشّيخ» وعند وجود ما يشكل من المسائل يتم عرضّه على 


الشيخ حفظه الله. 


50 5 جر 
صفةة الصلاة 1520 / 


الثالشة: تخريج الأحاديث والآثار» وعزو الأقوال والمذاهب إلئ أصحابهاء 





والخدمة العلغية للكنات. 
الرابعة: إضافة عناوين فرعية بين معكوفتين هكذا: [...]؛ ترتيبًا لمسائل 
الكتاب» وتسهيلا للوصول إلئ المراد. 
لاسي لمر الج الأعرروة كعات والنا دمن اقم النص هن اللعولاد 
النحوية والإملائية التي قد تحدث أثناء العمل. 
انال يكت مر اده لكايهو شإ سغطندن للا كن مين سلامة الما الع 8 
بعد العمل عليها من قبل الباحثين. 
السابعة: إجازة الكتاب للطّباعة من قبل مستشاري المؤسّسة العلميين. 
وفي هذا المقام البهيج لطباعة هذا الكتاب» نشكر الشَّيخْ - حفظه الله - 
على ما قدَّمهء ولا يزال يقدّمه لطلاب العلمء أعظم الله له المثوبة والأجرء 
وبارك في علمه وعمله وعمره. ونفع بعلمه الإسلام والمسلمين. 
وندئي بالشكر لفريق العمل في مؤسسة «معالم السئن» علئ الجهد الكبير 
الذي بذلوه لإخراج الكتاب. 
ونث بشكر المستشارين العلميين في المؤسّسة: والمراجعين 
المختصّين» وكلٌّ مَنْ ساهم وشارك في إخراج الكتاب» فجزاهم الله خيرًاء 
وبارك في أعمالهم. 
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)2 صفة الصلاة 

ونسأل الله تعالئ التّوفيق والسداد» وندعو كاقّة أهل العلم وطلّابَه حيثئما 
كانوا إلن هد يد التصيحة» والمسنارعة بإزذاء المافحظات الاق امات عل ننا 
قد يقع من أخطاء فيما طبع ويُطبّع من شروح الشَّيخ؛ فالمرء كثير بإخوانه. 
والله المسؤولٌ أن يبارك في الجهود ويتقبّلها. 

والحمد لله الذي بنعمته تتمٌ الضّالحاتء والصّلاة والسّلام على أشرف 


الأنبياء والمرسلين نبيّنا محمد» وعلئل آله وصحبه أجمعين. 








الحمد لله رب العالمين» وصاىئ الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا 
محمدء وعلئ آله وصحبه أجمعين. 

أما بَعد: فإِنَّ الدّينَ الحنيف الذي نتشرف بالانتساب إليه مبني علئ دعائم 
ل ا ع ا ا و 
الصحيحين»؛ من حديث عبد الله بن عمر وَْكَاء قال: قال رسول الله عَلَِةِ: (بني 
الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله وإقام الصلاة» 
وإيتاء الزكاة» والحج. وصوم رمضان72". وفي رواية: «صوم رمضان والحج)”". 

فالركن الأول -وهو: الشهادتان- لا يتم الدخول في هذا الدين إلا بعد النطق 
بهماء كما دل علئ هذا الحديتٌ الصحيح: «أَمِرت أن أقاتل الناس حتئ يقولوا: لا إله 
إلا الله)”"» فإذا تم ذلكء فلا بد من إقامة الدعائم الأربع العملية» فإذا كان لا يدخلٌ 
في الدين إلا إذا نطق بالشهادة» فإن الركن الذي يليها هو الصلاة» وقد جاء تعظيم 
شأنها في النصوص الكثيرة الصحيحة الثابتة عن النبي كََِق ومنها: 

قوله يَكََِةِ: «بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة). 

وقوله يَلِْةّ: «العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة؛ فمن تركهاء فقد كفر)0©. 





.07/51( أخرجه البخاري (8): ومسلم‎ ١ 

(9) أخرجها مسلم (؟07/5. 

(؟) أخرجه البخاري (20)» ومسلم (52)» من حديث ابن عمر طَقَْنا. 

(؟) أخرجه مسلم (85)» من حديث جابر ذَنَهُ. 

(0) أخرجه الترمذي »)235١1(‏ وقال: «هذا حديث حسن صحيح غريب»» والنسائي (655»» وابن ماجه 2)1١1/9(‏ 
وأحمد (22999): من حديث بربدة ذَلِتَهه وصحّحه ابن حبان (1404)» والحاكم :)1١(‏ وقال: اصحيح 
الإسناد. لا تعرف له علة بوجه من الوجوه). 


) ل © صفة الصلاة 

وجاء عن عبد الله بن شقيق؛ أن الصحابة وَيكَهَْ كانوا لا يرون شيئًا من الأعمال 
َرْكُهُ كفرٌ إلا الصلاة0"©. 

أما باقي الأركان - وهي: الزكاة. والحجء والصوم- فتكفير تاركها تكاسلا مع 
الإقرار بوجوبها أمر مختلف فيه بين أهل العلم؛ فذهب بعضهم: إلئ القول بكفر تارك 
أحد هذه الأركان» وهي رواية في مذهب الإمام أحمد”"» لكن المرجّح أنه لا يكفر 
لكنه انتهك أمرًا عظيماء وركب خطرًا جسيماء يُحْشَّ عليه من أن يفضى به إلى الكفر. 

أما الصلاة» فقد سبق ما ورد عنه يكل في شأنهاء وما قاله عبد الله بن شَّقِيق 
التابعي الجليل مِن نقل إجماع الصحابة علئ كفر تاركها؛ ولذا المفتئ به: أن تارك 
الصلاة -ولو أقرَّ بوجومبها- كافر””"؛ نسأل الله السلامة والعافية. 

فإذا عرفنا عظم شأن الصلاة» فكيف نصلي؟ 

لقد صم عنه يَكَِةٍ أنه قال: «صلوا كما رأيتموني أصلي)0؛ فهو يَِةٍ القدوة 
والأسوة» ولا طريق لنا لمعرفة ما جاء عن الله وَكِكَ إلا بواسطته. ومن طريقه. 

ل ا يُعتئل بما ثبت عنه وك وأن يقتفي أثره؛ فقد نُقِلَثْ صفة 
صلاته يَلٌَِ بطرق تثبّت تثبْتٌ بها الحجة. ويَلْرّم المسلمَ اتباعة عة واقتفاؤه جَلِْةِ ابتداءَ من 
شروط الصلاة» ثم الشروع فيهاء إلئ الفراغ منهاء وما بعد ذلك. 











أخرجه الترمذي (5752)» وصحّح إسناده النووي في خلاصة الأحكام (350). 

9) ينظر: شرح الزركشي علئ مختصر الخرقي (5/ 2658)» المبدع في شرح المقنع (/1/ »)]/١‏ مجموع 
الفتاوئ (/ا/ ؟:"). 

(؟) ينظر: فتاوئ اللجنة الدائمة (2/ 67)» فتوئ رقم .)017١8(‏ 

(؟) أخرجه البخاري (551))» من حديث مالك بن الحويرث ذَلَنَه. 





شروط الصلاة 





حديريتا آن تخرف شروظ الصللاة؛ لأن الصلاة لا تصح إلا بهاء وإن كانت 
خارجة عن ماهيتهاء وهذه الشروط قد بيّنها أهل العلم» وهي: 


الأول: 
الثاني: 


الثالث: 


السرابيع: 


الإسلام؛ فلا تصح الصلاة من كافر» ولو صلّئء لا تقبَلٌ منه. 

العقل؛ فلا تصح من زائل العقل» كالمجنون. 

التمييز؛ وضابط المميز: أن يَفْهِمَ الخطاب, ويرّدَ الجواب المطابق؛ فلا 
تصح الصلاة من صبي لا يميّز”". 

الطهارة من الحدث؛ لقوله يَدِِ: «لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتئ 
يتوضاً) 2 وقرلدة «لا تثُقبل صلاةً بغير طَهور)20. 

الطهارة من النجاسة» ويدل لهذا حديث أبي سعيد الخُدْري ذَلقَهُ؛ حيث قال: 
بينما رسول الله يك يصلي بأصحابه» إذ خلع نعليه» فوضعهما عن يساره فلما 
رأئ ذلك القومٌ» ألقَوًا نعالهم فلما قضئ رسول الله كِةِ صلاته قال: «ما 
حملكم على إلقائكم نعالكم؟), قالوا: رأيناك ألقيت نعليك. فألقينا نعالناء 
فقال رسول الله يَكِ: إن جبريل تَلكت أتاني فأخبرني أن فيهما قَذَّرًااء وقال: «إذا 
جاء أحدكم إلى المسجد. فلينظر, فإن رأئ في نعليه قَذَرًا أو أذىٌ» فليمسحه. 
وليصلٌ فيهما»©. 





.)28١/١( والتمييز لا ينضبط بسنء بل يختلف باختلاف الأفهام. ينظر: الإنصاف‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري (79014)» ومسلم (20؟)» من حديث أبي هريرة ذَلتَهُ. 

(؟) أخرجه مسلم (526)» من حديث ابن عمر ونا . 

(؟) أخرجه أبو داود (700): وأحمد (//011)» وصحّحه ابن خزيمة »)1١017/(‏ وابن حبان (5180)» والحاكم (6857). 


) 1 © صفة الصلاة 
السادس: سَثْر العورة» وهى بالنسبة للرّجل: من السّرّة إلئ الركبة. 

ويجب عليه سَثْر المنكبين أو أحدهما؛ لحديث: ١لا‏ يصلَّي أحدٌكم في الوب 
الواحد ليس على عاتِقِهِ منه شىع202. وفي لفظ: «ليس عا منْكِبَيّه منه شىع)27؛ ولو 
5 * 2 0 5 4 . 0000 3 
تركه صحت صلاته. لكن مع الإثم» بخلاف العورة فسّترها شرط لو تركه. بطلت 
صلاته. 

أما عورة المرأة 4 الصلاةء فجميع بدنها إلا الوجة؛ إذا لم يكن ثمَّة 
أم1]ةاعاثت قصان محضيرة ريال اجانت» قب عليا كه ريسيها كدللة 

وقال بعضهم: إن الكميّن لهما حكمٌ الوجه؛ فلو كشفثٌ كميّهاء فلا بأس 


مكل 0 


رجال أخادث» 


وألحق بعضّهم القدمَيْنء وهو مذهبُ الحنفيّة"»» ومال إليه شيخ الإسلام ابن 
بتع تلورسلت ورننهاها أويظون قدمَيُّها ظاهرتان. فيُتَسامَحٌ في ذلك, 
لك الأحوط أن تسْثْرٌ جميعَ بدههاء بحيث لا يخرج منه شية. 
وضان كنل انان الأنة بالقينة لبدو والقدمين اعت انا جا هذا ذلك فد 


بد من سَتره. 





)١(‏ أخرجه البخاري (709)» ومسلم »))0١7(‏ من حديث أبي هريرة ذَلتهُ. 

(؟) أخرجه أبو داود (577)» من حديث أبي هريرة ذَلنَهُ. 

() ينظر: تحفة المحتاج .11١7/7‏ 

(9) ينظر: تبيين الحقائق .15/1١‏ 

(5») قال شيخ الإسلام: «قد ثبت بالنصٌ والإجماع: أنه ليس عليها في الصلاة أن تلبس الجلباب الذي يسترهاء إذا 
كانت في بيتهاء وإنما ذلك إذا خرجث؛ وحينئذ: فتصل في بيتها وإن رُئِيَ وجهّهاء ويداهاء وقدماهاء كما كُنَّ 
يمشين أوَّلا قَبْلَ الأمر بإدناء الجلابيب عليهن؛ فليست العورة في الصلاة مرتبطة بعورة النظر؛ لا طردًا ولا 
عكسًا). مجموع الفتاوى .١١9/55‏ 


ضفة الضتاؤة 0 
وإنْ قال بعض فى عل العلمة إن المطنوب بل عي ل 7 فيه 
ننه شدردف و اما الشال البعية فيو كاك السدية: امنا بين المشيرزق 
والنقرى ةوهق يد فك أن الأعدؤف السين أمزويسر - إوقاء 
الاكعالرع تك 





أما بالنسبة للمريض: فإن لم يمكنه استقبال القبلة؛ فلا يكلّف الله نفسًا إلا وسعها. 


الشامن: دخول الوقت؛ فلا تصح الصلاة قبل وقتها إلا المجموعة مع ما قبلهاء 
كجمع صلاة العصر مع الظهر جمع تقد 

التتاسع: النية؛ فلا تصحٌ الصلاة إلا بنيّت» كما أنه لا يصحٌ سائر الأعمال المشروعة 
إلابيّة؛ لحديث عمر ينه في الصحيحين وغيرهما: «(إنما الأعمال 
باليّنّاتء وإنما لكل امرئ ما نوئ, فمّن كانت هجرته إلئ الله ورسوله. 
فهجرته إلئ الله ورسوله. ومن كانت هجرته إلئ دنيا يصيبهاء أو امرأة 
ينكحهاء فهجرته إلى ما هاجر إليه)”". 








.)١١57 ينظر: المغني 3782717/1"» المنهاج القويم شرح المقدمة الحضرمية (ص:‎ ١ 

(؟) أخرجه الترمذي (755)» وقال: احديث حسن صحيح)» والنسائي (57؟75)» وابن ماجه »)2٠١١1(‏ من 
حديث أبي هريرة ؤَلقَهُ. 

(؟) أخرجه البخاري ))١(‏ ومسلم .)١1901(‏ 





أول أعمال الصلاة هو القيام للقادر فلا تصح الصلاةٌ قاعدًا علئ من قادر على 
القيام؛ ففي حديث عمران بن خخصّين ؤَلَكَةُ أن النبي ك2 قال: «صلّ قائمّاء فإن لم 
تستطع فقاعدًاء فإن لم تستطع فعلئ جنب70"» وهذا في الفريضة. أما النافلة» فتصح 
من قعودء ولو كان قادرًا مستطيعًاء لكن الأجر فيها على النصف من أجر القائم؛ فقد 
جاء في الحديث: «صلاة القاعد علئ النصف من صلاة القائم»”". 

وقد يقول قائل: هذا الحديث عام؛ لم يفرّق بين فرض ونفل؛ فلم لا تكون 
الفريضة قاعدًا علئ النصف من أجر القائم؟ 

الجواب: أن عمومه مُعارَضٌ بحديث عمران بن خُصَّيْن الدال علئ أنه لا تصحٌّ 

2 عرو وك .+ 1 ع 
صلاة قاعدٍ إلا مع عدم الاستطاعة. ثم إن هذا الحديث دل سبب وروده على أن 
المراد به صلاة النافلة» ودليل ذلك: أن النبي كَل قَدِمَ المدينة وهي مُحَمَّةٌ -أي: 
كثيرة الحمّئ-» فحم ع التاروه نكل الي ب المسبزاة الاي لدود ريف ار 01ل 
النبى عليه «صلاة القاعد نصف صلاة القائم» فتجشّم الناس الصلاة قيامَا)7". 





)6 أخرجه البخاري (12207). 

(؟) أخرجه أحمد بهذا اللفظ (87؟5١1),‏ من حديث أنس بن مالك وَلَتَُ قال ابن حجر في الفتح (؟/ 086): 
«رجاله ثقات»» وفي البخاري (12110)» عن عمران بن حصين مرفوعًا: «ومن صائن قاعداء فله نصف أجر 
القائم»» وقال ابن قدامة في المغني (؟/ :)1١5‏ ١لا‏ نعلم خلاقًا في إباحة التطوّع جالسّاء وأنه في القيام أفضل». 

69 سبق تخريجه (ص: 8). 


5086 5 جر 
صفغة الصلاة 140 
ولو كانت فريضة» ما صلوا قبل حضوره كَللْكِه كما أنه يدل أيضًا علئ أنهم كانوا 
فهنا قَصَرُّنا الحديث علخ سببة. 





وقد يناقش بأن: العبرة بعموم اللفظ» لا بخصوص السبب. 

والجواب عن هذا: أنه صحيحء وهذه القاعدة متفق عليها بين الأئمة الأربعة» بل 
ُقَلَ الإجماع عليها”": لكن العمل بالعموم إنما يكون إذا لم يُعَارَضٍ بما هو أخصٌ 
منه» فإذا عرض هذا العموم بما هو أخص منه» قصرنا الخبر علئ سببه. 

فلا تصح صلاة الفريضة من قعود للقادر علئ القيام» أما النافلة» فتصح من 
قعود ولو كان قادراء وله نصف أجر القائم» وأما العاجزء فتصح صلاته قاعدًا فرضًا 
وتقلا» وأجره كامل بإذن الله تعالين. 

سس 0). لله 

2# تفريغ القلب فى الصلاة من الشواغل: 

إذا قام المصلي بين يدي ربه» فليُّقبل علئ صلاته متشوّقًا إليهاء مرتاحًا بهاء 
مفرغًا قلبه من هموم الدنياء وهكذا كانت حال النبي يلك بخلاف حال الكثيرين 
منا؛ إذيأي الواحد وذهنه مشغول بأمور الدنيا: فأحيانًا يدخل في صلاته وينتصرف 
منها وما عقل منها شيئًا؛ وحينئذ لا يكون له من أجر الصلاة شيء» فليس له من 
صلاته إلا ما عقل منها"". 





.)796/١( ينظر: نفائس الأصول (271/5)» وإرشاد الفحول‎ )١( 
(؟) إشارة إلئ الأثر المروي عن سفيان الثوري: ايُكتّبٍ للرجل من صلاته ما عَقَلّ منها». أخرجه أبو نعيم في‎ 
ويدل له حديث عمار بن ياسر لَه قال: سمعت رسول الله كَل يقول: «إن الرجل‎ »)7١/19( الحلية‎ 
لينصرفء وما كتب له إلا عشْرٌ صلاته» تسعهاء ثمنهاء سبعهاء سدسهاء خمسهاء ربعهاء ثلثهاء نصفها».‎ 
- وغيره.‎ »)١189( وصححه ابن حبان‎ »)١18895( أخرجه أبو داود (97/)» وأحمد‎ 


2 2 صتفة الصحافة 


وأحيانًا قد يأتي بعضهم للصلاة وهو مستئقِلٌ لها؛ يتربص الانتهاء والراحة 
منهاء بخلاف حال النبي َيِه الذي يرتاح بها من هموم دنياه؛ لأنه يستحضِرٌ بقلبه 
وقالبه أنه ماثُلٌ بين يدي ربه "2 لكنا انشغلنا بأمور دنياناء فعُوقبنا بانصراف 
القلوب عن هذه العبادة العظيمة» ولو استحضرنا مثولّنا بين يدي الله ا لما صارت 
حالنا في الصلاة هكذاء ننصرف عنها لأدنئ شاغل. 
ولو كان انشغالنا فيها بأمور الآخرة؛ كانشغال عمر ذَلكَهُ بتجييش الجيوش 
وهو يصلي”. لهان الخطب؛ إذ هو يصلي وينشغل بعبادة أخرئ, وإن كان الأولئ 
والأكمل انكيه إلع انهو يطنلدة مح العبادة العى كلقت بها وأمتبناء 
وسبب ضعف الخشوع - الذي هو لَب الصلاة - يتمّل ‏ أمرين: 
> الأول: التشبَّتُ بأمور الدنياء والإعراضُ عن الآخرة. 
> الثاني: الران الذي غطّئ القلوبٌ بسبب المكاسب المدخولة التي لم يَسْلَّمْ منها 
إلا القليل النادر» ونحن نعرف حال التجار» ومعاملاتهم» ونعرف أحوال 
الموظّفين من عدم إيفاء الوظيفة حقهاء والله المستعان. 
فعلى المسلم أن يُقْبِلَ إلى صلاته فرحا بها مرتاحًا بهاء لا مستعجلا فيها يتمنّى 
التخلص متهاء أو مشعلا فيها ينمي منها ولا بدرى كم ضلين: 





-2 ونسب ابن تيمية قوله: «ليس لك من صلاتك إلا ما عقلت منها» لابن عباس ذَقْتكَاء كما في مجموع الفتاوئ 
في مواطن كثيرة» منها: (31/10)» (52/ 2715)» وكذا ابن القيم في المدارج .)001١ 0375 /١(‏ 

)6 ومما يدل علئ هذا: ما رواه أحد الصحابة أنه سمع النبي وَِةٍ يقول: يا بلال» أقم الصلاة» أرحنا بها». 
أخرجه أبو داود (1965) بإسناد صحيح» كما قال الريلس في #خريج أحاديث الكشاف /١(‏ 59). 

(؟) أخرجه البخاري تعليقًا بصيغة الجزم (؟/ 707)» فقال: «باب يُفْكِرٌ الرجلٌ الشيء ءَ في الصلاة» وقال عمر ذَليَنَهُ: 
إني لأجهّز جيشي وأنا في الصلاة» :وتقل السافظ في القع (10/* «قال ابن الثّينَ: إنما هذا فيما يقل فيه 
التفكر» كأن يقول : أجهّر فلاناء أقدّم فلاناء أَحرِجُ من العدد كذا وكذاء فيأتي علئ ما يريد في أقل شيء من 
الفكرة» فأما أن يتابع التفكّر ويكثر حتئ لا يدري كم صلئء فهذا اللاهي في صلاته؛ فيجب عليه الإعادة». 





تكببرةالإحرام 


إذا مكل المصلي بين يدي ربّهِ يذ قال: «الله أكبر»؛ ورفع يديه مع هذا التكبير» 
كما ثبت ذلك عن التبى َكل في حديث أبى حْمَيدء وغيره27: وأمر النبى وله المسىء 
في صلاته بهذه التكبيرة» فقال له: «إذا قمت إلى الصلاة» فأسبغ الوضوء, ثم استقبل 
القبلة» فكبّر)”"» وهذه التكبيرة هي تكبيرة الإحرام» وهي ركنٌ من أركان الصلاة 
عند جمهور أهل العله”". 

وذهب الحنفية إلى أنها شرط من شروط الصلاة» وليست ركنًا". 

والفرق بين القولين: أن الشروط تكون خارج ماهية الصلاة» والأركان داخلهاء 
فإذا قلنا: إن تكبيرة الإحرام شرط. قلنا: إنها خارج الصلاة» وإذا قلنا: إنها ركن» 
صارت داخل الصلاة. 

وليس معنئ هذا أن الحنفية يجيزون لمن يريد الصلاة أن يكبّرٌ تكبيرة الإحرام 
في بيته» ويأتي المسجد. فيصليء كما هو الحال فيمن يتوضّأ في بينه» ثم يخرّحٌ إلى 
المسجد. ليس المراد ذلك؛ لأنهم يقولون: إنها شرطٌ مقارنٌ لأول جزء من الصلاة 
بدون فاصل”". 





2 أخرج البخاري (775)» عن ابن عمر ذَليكَا: «أن رسول الله يك كان يرفع يديه حذو منكبيه إذا افتتح 
الصلاة», و(858)» عن أبي حُميد الساعدي ذَلِيَتَهُ » أنه قال: «رأيته إذا كبّره جعل يديه حذاء منكبيه...). 

(؟) أخرجه البخاري »)750١(‏ ومسلم (9910)» من حديث أبي هريرة ذَلتَه. 

() ينظر: الفواكه الدواني /١(‏ 177), المجموع (5/ 289)» الكافي في فقه الإمام أحمد /١(‏ 215). 

(4) ينظر: البحر الرائق .)9.1/١(‏ 

(5) ينظر: البناية شرح الهداية (188//5). 


) 2 © صفة الصلاة 

وثمرة هذا الخالاف تظهر ثُْ مسائلء؛ منها: 

١‏ لو كبر وهو حامل نجاسة. ووضعها مع نهاية التكبير» فصلاته صحيحة عند 
الحنفية» وباطلة عند الجمهور؛ لأنه حمل النجاسة عند الحنفية خارج الصلاة 
وحملها عند الجمهور داخل الصلاة» وهذا متصوّر؛ فقد يكون بيد الإنسان شيء. 
ويكون عالمًا بنجاسته؛ أو يتبيّن له ذلك لاحقّاء ثم مع خباية التكبير يضعه. 

؟. لو قلب المتنمّل صلاته إلئ فرض مع نهاية التكبير» كانت صحيحة عند 
الحنفية» وباطلة عند الجمهور©. 

عه ع زر ) مس 

2# التلفظ بالنيسة: 
لا يُشرّع للمصلي أن يقول قبل تكبيرة الإحرام أي شيء» يقول ابن القيم: «ولم 

يقل شيئًا قبلهاء ولا تلفّظ بالنية ألبتة» ولا قال: أصلَّى صلاةً كذاء مستقبلا القبلة: 

أربع ركعاتء إمامًا أو مأمومّاء ولا قال: أداءً ولا قضاءً ولا فرص الوقتٍ»”2. 
والتلقُظ باليّة موجود في كثير من بلدان المسلمين» وهو بدعة:؛ لم-يثبت شيء فيه 

عن النبي بَلئِةِ ولاعن صحابته الكرام» ولاعن التابعين لهم بإحسانء إنما يُذكّر عن 

الإمام الشافعي ما لا يدل علئ هذا المراد من أن الفرق بين الصلاة والصيام: كونٌ الصلاة 

في أولها نطق لا يوجد في الصيام؛ فزعم من زعم أن هذا النطق هو الجهر بالنية'”". 





»)285 /9( المجموع شرح المهذب‎ »)2597/١( الشرح الكبير للشيخ الدردير‎ 03017 /١( ينظر: البحر الرائق‎ )١( 
.)225 /١( الكافي في فقه الإمام أحمد‎ 

(؟) زاد المعاد(1/١20).‏ 

(؟) ينظر: المجموع (؟/ 1ا؟) مجموع الفتاوئ /١8(‏ 575)» زاد المعاد .)01/١(‏ 
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والنية شرط لجميع العبادات؛ لحديث: (إنما الأعمال بالنيات, وإنما لكل امرئ 





مانوى)7"؛ فلا تصح عبادة بدون نية. 
© تعريف النية: 

النية: هي مجرد القصد إلئ الفعل”2؛ فأنت إذا أردْتَ الوضوءء فبمجرد ما 
تذهب إلئ دورة المياه» وتفتح الصنبور لتتوضأء تكون قد نويت» ولا شيء أكثر من 
ذلك» وبمجرد أن تقف بين يدي ربك في الصفء. وتقول: الله أكبر» تكون قد أتيت 
بنية الصلاة؛ لأنك قصدتٌ الصلاة. 

وكثير من الناس يعرف أن هذه النية شرط» ويعرف أن العبادة كلَّها لاتصح إلا 
بهذا الشرطء فيحتاط ويتشدّد في هذا الباب؛ فيستحضر النية؛ لئلا تشرد» ثم بعد ذلك 
يؤكدهاء ثم يجهر بهاء ثم يُبتلى بالوسواس. 

وأسئلة من ابْتلِي بهذا الوسواس لا تنتهي» وما يُحكّئ عن الموسوسين كثير» 
وقد يصل الأمر إلى حد ميؤوس من علاجه. إلا أن يتداركه الله 8# برحمته» يقول 
بعضهم: «إن كل مفصل من مفاصل الأصابع له نية تخصه في الوضوء». ويحاول 
الوضوء ساعات. ثم إذا جاء إلئ الصلاة» فلها نصيبها الأكبر من النية عنده؛ فيبذل 


في سبيلها الوقت الطويل» حتئ إن أحدهم بقي من وقت صلاة العشاء إلى ضحئ 
اليوم الثان. يحاول صلاة العشاء وما استطاع؛ لشدة الوسوسة! 





لق تقدم تخريجه (ص: 17). 
(؟) ينظر: مطالب أولي النهئن /١(‏ 994). 


2 ا لل صفلةالصلاة 

فعلئ الشخص أن يقطع الطريق علئ الشيطان؛ لأن الشيطان يريد أن يلبّس 
ا 0 
دينه» ويُلّهِيه عن عبادته؛ ولهذا بعض الموسوسين تقرّبُ حالهم من أن تسقط عنهم 
الصلاة؛ إذ يمكث في الوضوء ثماني ساعات - مثلًا - كي يتوضأء وكذلك يصعب 
عليه الإتيان بالنية في الوضوء والصلاة. ومشل هذا يقال له: توضَّأ وصلٌ علئ أي 
حال ولو بلا نية. 


فينبغي أن ننتبه لهذا الأمرء وتُعنى به. ونأتي بالعبادات علئ الوجه المأمور به؛ 
من غير إفراط ولا تفريط» ولا نزيد في العدد علئ ما جاء عن النبي َكل في غَسْل 
الأعضاء؛ لثلا نُبتَل بالوسوسة؛ فبعض الناس قد يزيد من باب الاحتياط: وهذه 
بدعة. والاحتياط إذا أدئ إلى ارتكاب محظورء أو ترك مأمورء فالاحتياط ترك هذا 
الاحتياط» كما قال شيخ الإسلام يَْاَنه!". 


وإذا شك المتوضئ هل غسل العضو مرتين أو ثلانًا؟ فمعلوم أنه إذا تردّد هل 
صلئ ركعتين أو ثلانّاء يبني علئ الأقل؛ ليؤدي الصلاة بيقين» لكن إذا تردّد هل 
غسل العضو مرتين أو ثلانًا؟ يقال له: اجعلها ثلاناء ولايبني علئ الأقل في مثل 
هذا؛ لأنه إذا كان الواقع أنه صلئ ثلاثاء ثم زاد. خرّجَ إلى حد الإساءة والبدعة» وإن 
كان الواقع أنه صلئ اثنتين» واقتصر عليهماء فقد وافق سنة أيضًاء لأن النبي كَل 
توضأ مرةً مرة("» ومرتين مرتين”"» وثلانًا وثلانّا»» فالاقتصار علىئ الأقل في 





(0) ينظر: المستدرك علئ مجموع الفتاوئ .)1١/8(‏ 

(؟) أخرجه البخاري (1017)» من حديث ابن عباس ذَليْهَا. 

2 أخرجه البخاري (158)» من حديث عبد الله بن زيد جَلَنَه. 

(4) أخرجه البخاري (155): ومسلم (7؟؟)» من حديث عثمان بن عفان لَه 


صفة الصلاة 07/0 
الوضوء في حيّر المسنون» ولا يقال مثل هذا ني الصلاة؛ لأن نقصان عدد ركعات 
الصلاة لا يوافق سنة ولا شرعا أبدّاء لكنْ مَنِ ابتلي بالوسواس في الصلاة» واستمرٌ 
معه ذلك» وصار في كل صلاة يتردّد: هل صلا اثنثين ين أو ثلانًا؟ فنقول له: اعتيرها 
ثلاناء إل أن تتعاف من هذا الوسواس؛ لأنه إذا قيل له: ابن علىئن الأقل؛ بنئ علئ 
الأقل» ثم إذا صلئ ثالثة» نسي هل صل اثنتين أو ثلانّاء وهكذا. 

والوسواس لا يقتصر علىئئ الوضوء أو الصلاة» بل يكون في أفعال كثيرة» 
فبعض الموسوسين لأدنئ ملابسة يُحَيّلُ إليه أنه طلّقَ زوجته» وهذا من الشيطان. 

ولهذا ينبغي للإنسان أن يكثر من الاستعاذة من الشيطان"» وأن يكثر من الذكر 
وتلاوة القرآن» وأن يلجأ إل الله يل داعيًا إياه أن يعصمه من الشيطان؛ وإلا فهذه 





الس ع ه212 برك 


وظيفة الشيطان: # فَالَ فعريك لاعويتهم جمَعِينَ #4 [ص:؟5]. 


5 در 

إلا أنه إذا أَذْنَ للصلاة, أَدْبَرَ وله خحصَاصٌء أي ا ثم إذا فرغ الأذان» 
جاء ليوسوس» فإذا 7 للصلاة» والهنك الصلاة» هرب» ثم إذا انتهت الإقامة. 
رجع ليوسوس للمصلين: اذكرٌ كذاء اذكرٌ كذاء إلئ أن يخرج الإنسان من صلاته 


وليس معه من أجرها شع 





1 يدل لهذا حديث أبي هربرة ذََتَه» أن رسول الله وَكِةِ قال: «يأتي الشيطان أحدكم, فيقول: من خلق كذاء من خلق 
كذاء حت يقول: من خلق ربك؟ فإذا بلغه» فليستعذ بالله» ولينتهه. أخرجه البخاري (7577)» ومسلم (0176. 

(؟) ينظر: العين ("/ »)١5‏ وتبذيب اللغة ("/ /اه؟). 

9 إشارة إلى حديث أبي هريرة ذَتَهُ: أن رسول الله ئِدِ قال: «إذا نودي للصلاة, أديَرٌ الشيطان» وله ضراط» حتئ 
لا يسمع التأذين؛ فإذا قضي النداءٌ أقبَلّء حتئ إذا ثوب بالصلاة أدبرء حتئ إذا قضي التثويبء أقبل» حت يِخْطْرٌ 
بين المرء ونفسه. يقول: اذكر كذاء اذكر كذاء لِمَا لم يكن يذْكُرٌّ حتئ يظل الرجل لا يدري كم صائ». أخرجه 
البخاري (708)» ومسلم (0529/8. 


0 صفة الصلاة 
فعلينا أن ننتبه لهذا الأمر؛ ونحتاط له؛ لأن الإنسان قد يُؤت من شدة الحرص 
مع الجهل» فيزيد علئ المشروع فيبتلى. 
وقد كان دأبه كلل في إحرامه لصلاته أن يقول: «الله أكبر»”", بهذا اللفظ لا غيرٌ؛ 
فلا يتم الدخول في الصلاة إلا بهذا اللفظ «الله أكبر)؛ لأنه لم يُنقَل عن النبي كَل 
غيره» فلا يجزئ: «الله الأعز)ء أو: «الله الأكرم»» أو : «الله الكبير»» كما يقول بعض 


أهل العله. 





)١‏ إشارة إلى حديث أبي حميد السابق» وجاء في رواية أخرجها ابن ماجه (807)» بلفظ: «كان رسول الله كَل إذا 
قامإلئ الصلاة استقبل القبلة. ورفع يديه» وقال: الله أكبرا. قالابن عساكر في معجمه (؟/ 1 : 
«هذا حديث حسن صحيح١.‏ 

(9) ينظر: المبسوط للسرخسي /١(‏ 238)» الهداية في شرح بداية المبتدي /١(‏ 18). 





رفع اليدين في الصلاة 


2# حكم رفع اليدين فى الصلاة: 
الرفع لليدين عند تكبيرة الإحرام مستحب عند جميع الآئمة”"» ولم يوجبه 
أحدء إلا ما يّذْكّر عن داود الظاهري, والأوزاعيء والحَمّيدي شيخ البخاري؛ من 
أنهم أوجبوا الرفع مع تكبيرة الإحرام”"؛ لثبوته عن النبي وَل فقد روي من طريق 
خمسين صحابياء منهم العشرة المشهود لهم بالجنة» فثبوت الرفع في هذا الموضع 
قطعي”". أما الرفع في المواضع الباقية» ففي استحبابها خلاف. 
وعدد المواضع التي يُستحَبٌ فيها رفع اليدين 2# الصلاة أريعة مواضع هي: 
> الأول: مع تكبيرة الإحرام. 
> الثاني: مع تكبيرة الركوع. 
> الثالث: مع الرفع من الركوع. 
> الرابع: بعد القيام من الركعتين. 
والجمهور يقولون باستحباب المواضع الثلاثة الأولى» دون الموضع الرابع» 
لكنّ دليله ثابت من حديث ابن عمر لكا في صحيح البخاري: «إذا قام من 





)١(‏ قال ابن المنذر في الإجماع (ص: 259): «وأجمعوا علئ أن النبي كَِةِ كان يرفع يديه إذا افتتح الصلاة». 
(9) ينظر: الاستذكار /١(‏ 209)» فتح الباري (2/ 220). 
(0) ينظر: فتح الباري (520/9). 


الركعتين» رفع يدَيّه20 ولم-يثبته الإمام أحمد. ولذاقئيس شتيزاق كنب 
الحنابلة؛ لأن الإمام أحمد كان يرئ أنه موقوفٌ علئ ابن عمر وا”". والبخاري 
يرجح الرفع. 
© صفة رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام: 

جاء في حديث أبي حُمَيّدء وابن عمر وَكَه وغيرهما: أن النبي كَلِِةِ كان يرفع 
يديه حذو منكبيه إذا كبَّر للإحرام””» أي: يرفع يديه مقابل منكبيه. والمَذكِبٌ: هو 
مجتمع رأس العضد مع الكتف”. وفي حديث وائل بن خحجر: «أنه رأئ النبي ِل 
رفع يديه حين دخل في الصلاة»0» وقال البراء: «قريبًا من أذنيه»27» وجاء في بعض 
الألفاظ: «إلئ فروع أذنيه»7". 

فالنبي َلِدِ كان يرفع يديه مع تكبيرة الإحرام» لكنّ أهل العلم اختلفوا إلى أي حد: 


فمنهم من قال: هذا المنقول من خلاف التنوع؛ فأحيانًا يرفع إلى منكبيه. 
وأحيانًا يرفع إلى أذنيه» وهكذا. 





)١(‏ أخرجه البخاري (75)» وكذلك ني حديث أبي حميد الساعديء ووافقه جمع من الصحابة عليه أخرجه 
أبو داود (070)» والترمذي (04): أحمد (27099)» وغيرهمء وفيه: احتئئز إذا قام من السجدتين» كبّر 
ورفع يديه حت يحاذي بهما منكبيه). 

(9) ينظر: سنن أبي داود /١(‏ 11). 

(9) تقدم تخريج حديث أبي حميد (ص: 19)» أما حديث ابن عمر طَكْتََاء فلفظه: «رأيت رسول الله كك إذا قام في 
الصلاة» رفع يديه حتئ يكونا حذو منكبيه» وكان يفعل ذلك حين يكبر للركوع» ويفعل ذلك إذا رفع رأسه من 
الركوع؛ ويقول: سمع الله لمن حمده» ولا يفعل ذلك في السجود». أخرجه البخاري (70)» ومسلم (0990. 

(4) ينظر: تهذيب اللغة /6١(‏ 108). 

)0( أخرجه مسلم (601). 

(5) أخرجه أحمد (2:ا18). 

(0) أخرجه مسلم »)99١(‏ من حديث مالك بن الحويرث ذَلكَهُ. 


صفة الصلاة 140 
ومنهم من قال: نجمع بين الروايات بأن تجعل رواية: «حذو المنكب» لأصل 
الكفين» ورواية: «فروع الأذنين» لأطراف الأصابع» وقد دل علئ هذا الجمع 
حديث وائل بن جر ذَلَتَهُ عند أبي داود(© 
ويكون ابتداء الرفع لليدين مع ابتداء التكبير» وانتهاء الرفع مع انتهائه؛ لأن 
الرفع للتكبير ومن أجله؛ فكان معه» وفي الصحيحين من حديث ابن عمر وا : : «أن 
النبي كَِةٍ كان يرفع يديه حذو منكبيه حين يكبر)”". 
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وبعض الناس يتصرف تصرفا أشبه ما يكون بالعبث؛ فتراه إذا كبّرء حرّك يديه 
ولو كانتا غدل سَرّئه ته» يظن أنه بذلك الفعل يعد مطبقَا للسنة» وهذا لا يكفي» بل لا بد 


من الرفع» وأقل ما جاء فيه: أن يكون إلئ حذو المنكبين. 
لصي ل ا 


© وضع اليد اليمنى على اليسرى: 


إذا كبّر المصلي تكبيرة الإحرامء وانتهئ من رفع يديه» وضع يده اليمنئ علئ 
ظهر اليسرئ؛ فقد أخرج ابن خزيمة» من حديث وائل بن حجر ته قال: «صليت 


مع النبي ككة فوضع يله اليمنئئ عليل يده الشعر ا علخ مدو والحديث 





)60 ولفظه: «أنه أبصر النبي يَكِةِ حين قام إلئ الصلاة رَفَعَ يديه حتئ كانتا بحيال منكبيه» وحاذئ بإبهاميه أذنيه ثم 
كبر». أخرجه أبو داود (755). 

(9) تقدم تخريجه (ص: 05)» وجاء أيضًا ما يدل علئ أن التكبير قبل الرفع؛ ففي مسلم )79١(‏ عن مالك بن 
الحويرث: «كان إذا صلئء كبر» ثم رفع يديه»» وحدّث: «أن رسول الله يكةِ كان يفعل هكذا». 
وجاء ما يدل علئ أن التكبير يكون بعد الرفع؛ ففي مسلم (550) أن ابن عمر كََكَاء قال: «كان رسول الله كلل 
إزاكام اللصلاه رنع يزيه حت تكردا جلو هه منكبيه» ثم كبر»» ويقال فيها مثلما قيل في الاختلاف في مبلغ 
اليدين من المَتُكب والْأَدّن: إما الجمع؛ » أو حملها علئ أنها سنن متعددة. 

6 صحيح ابن خزيمة (689)» وأصله في مسلم (601): (أنه رأئ النبي يَكِةٍ رفع يديه حين دخل في الصلاة كبّرء 
ثم التحف بثوبه» ثم وضع يده اليمنئ علئ اليسرئ». 


, 2 ال صفة الصلاة 
نهر 


صحيح بشواهده”"» وهو أقوىئ من حديث علي وََتَهُ: «من السنة: وضع الكف 
علخ الكف فحت السرة» 9 بل حديث علق ضعيفك60, 
سم . )صل 

2# موضع النظر أثناء القيسام: 

الأولئ أن ينظر المصلي إلئ موضع سجوده. وهو قول جمهور العلماء. 
ومنهم من يقول: ينظر تجاه وجهه؛ كما قال الإمام مالك يَدْلنهُ» مستدلا بقوله 
تعالى: #هَوَلٍ وَجَهَلك سَطظرَ ألْمَسْجِدٍ الْحَرَامٍ 4 البقرة:؛1]» ولا شك أن النظر إلن موضع 

وإن كان نظره إلئن موضع السجود يشوش عليه؛ لكون هذا الموضع فيه 
زخارف ونقوشء ففي هذه الحال يفعل الأصلح له في الخشوع وحضور القلب. 

وأما بالنسبة للنظر يمينًا وشمالا بما لايقتضي الالتفات» فهذا لا ينافي 
الخشوع؛ ولذا لم يذكره العلماء من مكروهات الصلاة» وإنما ذكروا من مكروهات 
الصلاة: الالتفات» وهو: اختلاس”*» لكنْ يبقئ أن الأكمل للمصلي أن ينظر إلئ 


موضع سجوده. 
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.)059 /١( ينظر: التلخيص الحبير‎ )١ 

(؟) أخرجه أبو داود (0707). 

(9) ينظر: التلخيص الحبير /١(‏ *38). 

(؟) ينظر: مواهب الجليل في شرح مختصر خليل /١(‏ 869). 

(5) إشارة إلى حديث عائشة كَككَاء قالت: سألت رسول الله كك عن الالتفات ني الصلاة؟ فقال: «هو اختلاس 
يختلسه الشيطان من صلاة العبد»). أخرجه البخاري (01701). 


دعاء الاستفتاح 





ل اا اي 000 سكاة 
فقلت -وهو معروف بالحرص عائ الخير-: بأبي وأمي يا رسول الله إسكاتك بين 
التكبير والقراءة ما تقول؟ قال: «أقول: اللهم باعد بيني وبين خطاياي» كما باعدت 
بين المشرق والمغرب: اللهم نقّني من الخطاياء كما يُشَئن الكوب الأبيض من 
الدنس» اللهم اغسل خطاياي بالماء والثلج والبرد»”"©. 

فقال هنا: «اللهم باعِدَ بيني» بالإفراد. وخصٌ سّ النفس بالدعاء» ولم يقل: «باعد 
بيننا»» و في الحديث الآخر الوعيد الشديد علئ من أَمَّ الناس في الصلاة وخصٌ نفسه 


0 


بالدعاء دو: نهم: ١لايَؤُمٌ‏ رجلٌ قوما؛ فيخْصٌ نفسه بالدعاء دونهم»! "ا وابن ختويسة 
لما رأئ المعارِضّ والمعارّضٌ بينهما بَوْنُ في الثبوت؛ فهذا في الصحيحين؛ وذاك 
حديث حسنء حكم علئ الحديث الآخر بالوضع؛ لمخالفته لماثبت في 
الصحيحين؛ لكنْ إذا كان الإسناد لا بأس بهء وأمكن الجمعء فلا مسوّغ للحكم 
بالوضع؛ لأن النظر في المعارّضة يأ بع الجمع» والجمع هنا ممكن. 





)02( أخرجه البخاري [9 غ564 ومسلم (لرؤهة). 
2( اعري أبو داود ( ال دوه ندند وابن ماجه (959)» من حديث ثوبان ذَلنَة 


ولكهة . 


0 صفة الصلاة 

وقد جمع شيخ الإسلام بين الحديثين: بأن تخصيصٌ النفس بالدعاء - 
الممنوع منه- المراد به الدعاء الذي يُوْمَّنُ عليه؛ كدعاء القنوت. أما دعاء الإمام 
الذي لا يُؤمّنُ عليه المأموم» كدعاء الاستفتاح» فلا مانع من أن يخُصٌّ نفسه فيه 
ولا مانع أن يقول: «اللهم باعد بيني وبين خطاياي»» ويدعو لنفسه في السجود. 
ويدعوبين الستجدتين ب«اللهم اغفر لي2”"», كما ثبت عن النبي كَكله1". 

وجزم السخاوي وآخرون من أهل العلم: بأن الدعاء الذي لا يجوز تخصيص 
الإمام نفسه فيه؛ هو الدعاء الذي لا يشترك فيه الإمام والمأموم في الصلاة» كالدعاء 
المطلق في السجود. أو بعد أن يستعيذ بالله من أربع» ويتخير من المسألة ما شاع 
فهذا لا يجوز له أن يخصّ نفسه بالدعاء فيه9". 

وورَّدَ دعاء استفتاح آخر أيضًاء هو: «سبحانك اللهم وبحمدك, وتبارك 
اسمكء وتعالئ جَدَّكء ولا إله غيرك»؛ ودعاء الاستفتاح هذا روي مرفوعًا عند 
أحمد» وأصحاب السنن 9 وصحّ عن عمر َيه عند مسلم”*» أنه كان يستفتح به 
في مقام النبي يَكَِهِ - أي: خليفةً -» ويعلّمه الناس؛ فهذا الدعاء مأثور عن الخليفة 
الراشدء وجهر به بين الصحابة في أمر توقيفي وهي عبادة الصلاة» فالمظنون به أنه 
تلقاه عن النبي مَلةِ. 





١(‏ إشارة إلئ ما أخرجه أبو داود (850)» والترمذي (284)» والنسائي (011)» وابن ماجه (/89): وأحمد 
(855)» من حديث ابن عباس طَلكها. 

9) ينظر: مجموع الفتاوئ (7؟/ وبمثله قال العراقي في طرح التغريب (6/ 088 . 

(؟) ينظر: الأجوبة المرْضِيّة فيما سئل السخاوي عنه من الأحاديث النبوية (/ .06١68‏ 

() أخرجه أبو داود (1/1/5)» والترمذي (225), والنسائي (01)» وابن ماجه (807): من حديث عافشة 1 : 


0006 


(48 مخيخ ميثك (05): 


صفة الصلاة جار 

فإن استفتح المصلي بهذا الدعاء» فهو حسن؛ لثبوته عن عمر َه والإمام 
أحمدٌ يدث يرجّح هذا الاستفتاح» من وجوه ذكرها ابن القيم يديد" لكنْ إذا ثبت 
المرفوع في الصحيحين -كما تقدم- فلا شك أنه أرجح. 

وقد صح عن النبي كله في دعاء الاستفتاح ألفاظ كثيرة» منها المختصرء ومنها 
المطوّل» وغالبها وجلها في صلاة الليل كقوله يَكِةّ: «اللهم رب جبرائيل وميكائيل» 
فاطر السموات والأرضء عالم الغيب والشهادة» أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا 
فيه يختلفونء اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك» إنك تهدي من تشاء إلى صراط 
معطي 

وعلئ المسلم -لا سيما من ينتسب إلئ العلم- أن يحفظ هذه الأدعية» ويأتي 
بها علئ التعاقب» ولا يجمع بينهاء بل يستفتح أحيانًا بهذاء وأحيانًا هذاء وفي صلاة 
الليل: يستفتح أحيانًا بصيغة» وأحيانًا بأخرئء. وهكذا؛ لأن الاختلاف بينها ليس 
اختلافٌ تضادٌ؛ فنرجّح بعضها علئ بعضء ونقتصِرٌ عليه» وإنما هو اختلافٌ تنوّع» 
وكلها ثابتة عن النبي وَكِِدِهِ كما أشار إلئ ذلك الإمام أحمد؛ إذ يقول: «أما أناء 





النبي كَلَِةٍ من الاستفتاح» كان حسنًا»0". 


ساي ع يب 











(2) ينظر: زاد المعاد /١(‏ 0199-19/8). 
(؟) أخرجه مسلم »)01١(‏ من حديث عائشة كلها . 
(؟) الكافي /١(‏ 266)» وينظر: مسائل الإمام أحمد وإسحاق (2/ .)607١‏ 


2552-9 


الاستعاذة والبسملة 





ثم بعد الاستفتاح يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم؛ فقد كان كَلئِْةٍ يقول بعد 
التكبير والاستفتاح: «أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم» من هَمْرِه 
ونَفْخِه ونَمَئِهه. كما ورد في المسند والسئن» من حديث أبي سعيد ؤَليكَه”)؛ فإن قال 
ذلك في الصلاة لا سيما في صلاة الليلء ذ فحسنٌ والحديث لايَسْلَمُ من مقال29, 
لكن له شواهد يثبت بها'". 

ثم يقول بعد ذلك: «بسم الله الرحمن الرحيم». 

وا المصاى ماسم الل اللرتحين ن الرحيم» مطلقًا في السرية والجهرية: 
وإن جهر بها أخياثاء فلا بأمن؛ فقد ثبت: أن ا 0 
والقراءة ب«النة يوت الصتييرت 294" زرن ؟]؟ ففهم منه بعض أهل العلم أنه 
لا يشرع دعاء الاستفتاح» والاستعاذة» والبسملة» وهذا معروف عن المالكية”*, 
وجاء في رواية هذا الحديث: «صليت خلف رسول الله بك وأبي بكر وعمره فكانوا 





7-0 


)١(‏ أخرجه أبو داود (0716» والترمذي (252), وأحمد ))1١875(‏ من حديث أبي سعيد الخدري ذَنَهُ. 

(؟) قال الترمذي: «وقد تكلم في إسناد حديث أبي سعيد» كان يحيئ بن سعيد يتكلم في علي بن علي الرفاعي. 
وقال أحمد: لا يصح هذا الحديث». سنن الترمذي /١(‏ 956) 

(9) وقد صححه ابن خزيمة (8717)» وابن حبان .)١9/1/9(‏ 

() إشارة إلئ حديث عائشة يقتا » قالت: «كان رسول الله بَكِةِ يستفتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب 
العالمين». أخرجه مسلم (69). 

(5) ينظر: البيان والتحصيل /١(‏ 5598)» الذخيرة (؟/ /ا/١١)»‏ منح الجليل /١(‏ 2907). 


غفةالصلاة جر 
: 1( جار 





يستفتحون القراءة ب#الكنَد َه نت انكدتييت 4» لا يذكرون: «بسم الله الرحمن 
الرحيم» في أول القراءة» ولا في آخرها)”"» لكنْ لا يلزم من كونهم يستفتحون القراءة 
ب#انكنة نه آلصكييت * ألا يقولوا: «بسم الله الرحمن الرحيم» سرًا؛ِ بحيث لم 
يسمعها الراوي؛ ولذا حمل الحافظ ابن حجر نفي الذكر علئ نفي الجهرء وصحّح 
الرواية السابقة بقة التي في صحيح مسلم”»» ومنهم من أعلَّها وضمَّفها؛ لأنها مخالفة لما 
جاء في أحاديث أخرئء ومُثْلَ بها لعلة المتن» يقول الحافظ العراقى كََإْه: 
وَعلحة الست #تنس اللتدملة دفن راو تََيَاتئقَلَة(" 
فالراوي لم يسمعهاء فظن أن النبي جَكِةٍ لم يقلها مطلقّاء فَقَلَ ذلك. لكنْ إذا 
ويتسق مع النصوص الأخرئء تعيّن ذلك» لا سيما وأن الخبر في صحيح مسلم.ء فإذا 
ومن أهل العلم مَنْ يرئ استحباب الجهر بالبسملة مطلقا؛ قالوا: لأنهاآية من 
القراءة ب#الكئْد بهت آلصتييت 4. علئ أن المقصود الفاتحة؛ فهي تسمئ سورة 
الحينة؟: والجمهور هل أعايما هنا لحديك: «قِسَمْتٌ الصلاة بيني وبين عبدي 
نصفينء فإذا قال العبد: الحمد لله رب العالمين...» الحديتثٌ” فبدأ ب«الحمد لله) 





)١(‏ أخرجه مسلم (599)» من حديث أنس ذَلتَه. 
(9) ينظر: فتح الباري (28/5؟). 

(9) ألفية العراقي (202). 

(9) ينظر: شرح النووي علئ مسلم .0017١/5(‏ 


(5) أخرجه مسلم (596)) من حديث أبي هريرة ذَلَتَه. 


© صفة الصلاة 
يي 5-0 
الفاتحة أو ليست بآية منهاء مسألة طويلة الذيول» والخلاف فيها كبير بين أهل 
العلم؛ علئ أنهم يتفقون علئ أنها ليست بآية من سورة براءة» وعلئ أنها بعض آية من 
سورة النمل”"» وشيخ الإسلام ابن تيمية يرجح أنها آية واحدة جاءت للفصل بين 
السور”؛ فعلن هذا يكون الإسرار بها أفضلء وإن جَهَرَ مها أحيانّاء فلا بأس. 

وهذه الثلاثة: دعاء الاستفتاح» والاستعاذة» والبسملة: سَئَنُ على الصحيح. 





ست 2س 





0 ينظر: طرح التثريب (4/ 189))» عمدة القاري /١(‏ ؟1). 


فراءةالفائتحة وسورة 





2# حكم قراءة الفاتحة: 

ثم بعد ذلك يقرأ الفاتحة والفاتحةٌ ركنٌ من أركان الصلاة لا تصح الصلة إلا 
بها؟ ففي حديث عبادة بن الصامت ذَلْتَهُ: «لااصلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب)0", فدل 
علئ ركنيتها في الصلاة» لكن اختلف أهل العلم في لزومها لكل مصلّ علئ أقوال: 

القول الأول: تلزم الإمامٌَ والمنفرد والمأمومٌ في الجهرية والسرية؛ لحديث عبادة 

بن الصامت ؤذَلتَهُ السابق20. 

القول الثاني: تلزم الإمامَ والمنفرد» دون المأموم في الصلاة السرية والجهرية؛ 
لآن قراءة الإمام قراءة لمن خلفه”"؛ وهذا مذهب الحنفية!©. 

القول الثالث: تلزم الإمامَ والمنفرة» أما المأموم» فلا تلزمه فيما يجهر به 
الإمام 0 وتلزمه في السرية؛ لقوله تعالئ: #وَإدًا فوك الْفرَانٌ فَأسْسِمِعُوأ له وَأَنصنُواأ 
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)0 أخرجه البخاري (767))» ومسلم (594). 

(؟) هذا الصحيح من مذهب الشافعية» ورواية عن الإمام أحمد. ينظر: المجموع شرح المهذب (5/ 5514)) 
روضة الطالبين وعمدة المفتين »)258/١(‏ الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف للمرداوي (228/5). 

69 إشارة إلى حديث جابر ذَلَتَهُ قال: قال رسول الله يَكِ: «من كان له إمامء فإن قراءة الإمام له قراءة». أخرجه 
ابن ماجه (860): وأحمد :)١11747(‏ وضعّفه الحافظ في التلخيص /١(‏ 059). 

(4) ينظر: العناية شرح الهداية /١(‏ 25548» البناية شرح الهداية (؟/ 3*)» وهو كذلك مذهب المالكية» ينظر: 
شرح مختصر خليل للخرشي /١(‏ 2379)» والشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي »)291//١(‏ 
والمذهب عند الحنابلة تسن قراءتها في السرية» ينظر: كشاف القناع عن متن الإقناع /١(‏ 577)» الإنصاف في 
معرفة الراجح من الخلاف للمرداوي (228/5). 

(5) هي رواية عن الإمام أحمد. ينظر: الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف للمرداوي (228/62). 


21 2 صفة الصلاة 
عل َرحمُونَ ‏ [الأعراف:4:؟]» وحديث: (وإذا قرأ فأنصتوا)("؛ جمعًا بين النصوص في 
هذا الباب» وهذا قول كثير من أهل العلم”"). 

والراجح: أن الفاتحة تلزم الإمام والمأموم والمنفرد سواءٌ جهّرٌ الإمام أو أسر؛ 
لآن حديث عبادة بن الصامت صحيح صريح. ونفئ للصلاة بانتفاء الفاتحة» 
والصلاة المنفية هي الصلاة الشرعية المجزئة؛ أي: لااصلاةً صحيحة إلا بفاتحة 
الكتاب؛ فعلئ هذا: علئ الإنسان أن يُعتَى بهاء ويهتم بهاء ولا يتساهل بشأنها. 

لكنْ هناك نوعٌ من الناس لا يستطيع أن يقرأ عند قراءة الإمام» ومثل هذا حكمه 
حكم العاجز عن القراءة. 

وقد يقول قائل: أنا أصلي مع إمام يستعجلٌ في قراءنه» فلا أتمكّن من قراءة 
الفاتحة خلفه. فهذا حكمه حكم المسبوق» وصلاته صحيحة. 

وكذا اختلّف العلماء في لزومها في حق المسبوق علئ قولين: 

القول الأول: تلزمه.ء وهو قول أبي هريرة وَلِكَّهُ» والبخاريء والشوكاني #ييا؛ 
فعلئ هذا: لو جاء والإمام راكع» لم تحسب له الركعة؛ لفوات ركنها: الفاتحة'". 

القول الثاني: أنها لا تلزم المسبوق؟ فالذي دخل والإمام راكع فأدرك الركوع؛ 
فإن قراءة الفاتحة تسقّطٌ عنه؛ بدليل حديث أبي بَكرة كَلكه0)» وهذا قول الإمام 
الشافعي”/» وهو المرجّح 





يلكة. 


)١(‏ أخرجه مسلم (606)» من حديث أبي موسئ الأشعري كلك 

6) ينظر: نيل الأوطار (200/6). 

() ينظر: القراءة خلف الإمام للبخاري (ص: 3737)» نيل الأوطار (/ 297)» الروضة الندية .)153/١(‏ 

(4) إشارة إلى حديث عن أبي بكرة َه أنه انتهئ إلى النبي مَلِةٍ وهو راكع فركع قبل أن يصل إلئ الصف»ء 
فذكر ذلك للنبي يك فقال: «زادك الله حرصًا ولا تَعَذْا. أخرجه البخاري (0/85. 

(5) ينظر: روضة الطالبين (١/52؟).‏ 
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2# صفة قراءة النبي كَلِلهِ: 

كانت قراءته يك مَذّاه يقف عند كل آية؛ ففي البخاري» عن قتادة» قال: سيِلَ 
أنس ذَلكَهُ قال: كيف كانت قراءة النبي كَل فقال: كانت مذدَّاء ثم قرأ: بسم الله 
الرحمن الرحيم؛ يمد ب«باسم الله وقد ب«الرحمن»» د ب«الرحيم»”" . 

لكنه يك يمد المدَّ المعتدل» وبعض الناس يبالغ في المدء فيخرج بالقراءة عن 
حفيشههاة وير تن علد قراءته زياد سروت فالقراءةاق الا دلا سيما الفائح: 
التي هي ركن من أركانها- لا بد أن يتقنها المسلم, فلو أخلٌ بشيء منها ولو بحرف 
من حروفهاء أو بشَّدَّة من شدّاتهاء فقد تبطل صلاته» وهذا إذا لحن فيها لحنًا يحيل 
المعنى» فعلئ المسلم أن يُعنّى بالفاتحة؛ لأن صلاته لا تصح إلا بها. 


0 التأمسين: 


إذا فرغ المصلي من الفاتحة» قال: «آمين», يجْهَرٌ بها إذا جهر بالقراءة» ويجهر 
بها من خلفه إذا كان إمامّاء جاء ذلك في حديث أبي هريرة ذَلقَتَهُ عند الدارقطني» 


3 ب اتصر 


والحاكم وصحّحه”' "» ولأبي داود والترمذي من حديث وائل بن خجر كه 
نحوه” "» وفي الصحيحين وغيرهماء من حديث أبي هريرة كته أن النبي كََِةِ قال: 





(1) أخرجه البخاري (65017). 

(9) ولفظه عن أبي هريرة ذَلَهُه قال: ترّكَ الناس التأمين» وكان رسول الله وك إذا قال: لع المَخْوب عَلهِورك 
آلككآنِن 4 قال: آمين» حتتئ يسمعها أهل الصف الأول» فيرتحٌ بها المسجد. أخرجه أبو داود (9*4)» وابن 
ماجه (8657)» والدارقطني /١(‏ 78), وصحّحه ابن خزيمة (01/1)» وابن حبان »)١807(‏ والحاكم (812). 

69 ولفظه عن وائل بن حَجُر: كان رسول الله وَكةِ إذا قرأ: «إوكا آكَآيِنَ 4 قال: «آمين»؛ ورفع بها صوته. أخرجه 
أبو داود (972)» والترمذي (68؟) وحسّنهء والنسائي (879)» وابن ماجه (855)» وص ححه الحاكم 
(38و). 


ا © صفة الصلاة 
إذا أمّن الإمام, فأمّنواِ فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة؛ غَفِر له ما تقدم من 
ذنبه)20 فالفاء تفيد الترتيب والتعقيب» ومثله ما جاء في الحديث الصحيح: (إذا 
كير فكبّرواء وإذا رَكَعَ» فاركعوا»”", وكذلك في حديث: «إذا قال: سمع الله لمن 
حمده. فقولوا: ربنا ولك الحمد)”"؛ فالإمام إذا كبّر للإحرام أو غيرهء فكبّرواء وإذا 
أكو قتا بو ةا ركمو قار مزه وذ[ «الم# سيم اللالرى فحملم :تقوو ريا وناك 
الحمد؛ ففي هذه الأحاديث: ترتيب أعمال المأموم علئ أعمال الإمام بالفاء التي 
تدُلُ على الترتيب والتعقيب» أي: أن تكون أعمال المأموم عَقِبَ أعمال إمامه. من 
غير مُهِلةٍ وتراخ. 

وهنا فائدة يجِدْرٌ التنبيه عليهاء وهي أن الأصل في التعبير بالفعل الماضي: 
أن الحدث قد مضئ وانقضئ؛ فقولك: «جاء زيد»» يعني: أن المجيء قد وقع 
ف الزمن الماضي. 

ولو أخذنا هذه القاعدة ونظَرْنا إل قوله يَكَدِ: «إذا كبّرء فكبّروا» يكون المعنيل: 
إذا فَرَعَ الإمام من التكبير» فكبّروا؛ لأن موافقة الإمام في مثل هذا ممنوعة, لكنْ في 
قوله يَْاةّ: «إذا ركع فاركعوا» لا نقول: إذا فرغ الإمام من الركوع» فاركعواء بمعنئ: 
أن المأموم ينتظِرٌ الإمامَ حتئ ينتهي من الركوع» فيركع”» وإنما نقول: إذا شرع في 
الركوع واستقر راكعًاء فاركعوا؛ لأن الفعل الماضي يطلق ويراد به أحد أمور ثلاثة: 
> الأول: الفراغ من الفعل -وهو الأصل-» كما في قوله بَكةّ: ١إذا‏ كبّر فكبّروا». 
> الثاني: الشروع في الفعل» كما في قوله يَلٌ: «إذا ركع فاركعوا». 





.)61١( أخرجه البخاري (780)» ومسلم‎ ١ 

() أخرجه البخاري (70/8)» ومسلم »)41١(‏ من حديث أنس بن مالك َقكه. 
(*) أخرجه البخاري (189): ومسلم »)41١(‏ من حديث أنس بن مالك ذَلكه. 
(؟) ينظر: نيل الأوطار .)١7177/9(‏ 
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خ مي عدء م «< 


> الثالث: إرادة الفعلء كمافي قوله تعالئ: # فَإِذا قرت الْفنَانَ فََسْتَعِدٌ باه مِنّ 

َلشَّمِطَنٍ اليو 4 [النحل:1» أي: إذا أردتٌ القراءةً. 

ولو فهمنا الفعل الماضي علئ ظاهره. فستكون الاستعاذة بعد الفراغ من القراءة. 

وس هنذا : وله نال : 2 انوكت انرا ذا علقم إل الشاكرة واغيبارا 
مُجُوهَكُمْ 4 [المائدة::]» أي: إذا أردتم القيام» ولو أجرينا الفعل علئ ظاهره؛ فسيكون 
المعنئ: إذا فرغتم من القيام إلئ الصلاة» فتوضّؤواء أي: أنه سيكون مع كل واحد 
إداوةٌ الوضوء وهو في الصف. فإذا قام ليُكبّر توضاً. 

ومن هذا الإطلاق: قوله يَلِِ: «إذا أمَّن الإمامٌ فأمنوا»”"؛ لأننا لو حملناه على 
الإطلاق الأول» فسيكون المعنئ: إذا فرغ الإمام من التأمين» فأمنّواء وإنما المعنئ: 
إذا أراد التأمين, فأمّنوا معه في وقتٍ واحدٍ؛ بحيث يكون صوت المأموم مع صوت 





الإمام؛ لأنه مَنْ وافق تأميثه تأمينَ الملائكة» غَفِرَ له ما تقدّم من ذنبه» وبدليل 
حديث: «وإذا قال: ولا الضالين» فقولوا: آمين)''. وهذا النص مفسّر للذي قبله. 
بمعنئ أننا نقول: «آمين» مع الإمام. 

وقوله يَكِدِ:ْ «من وافق تأمينه تأمينَ الملائكة». هل نقول: المراد بذلك: الوقت» 
أو الكبفية» بتحيف يكن مده مل عد الملافكة فى اغداثه وافياقة؟ أ وقول هذا أمر 
غيبي يوفق الله جَزَّوبَكا له من شاءء والذي علينا هو الحرصٌ علئ اتباع السنةء 
والانتظار حتئ يقول الإمام: «ولا الضالين»» فإذا انقطع صوته. قلنا: (أحية 
ولن نخيب بعد ذلك؛ فعلئ الإنسان أن يحرصء ويحضر قلبه؛ لأن هذا دعاءء 
فمعنئ «آمين»: اللهمّ استجب. والله 2 لا يقبل الدعاء من قلب غافل0". 





)١(‏ تقدم تخريجه (ص:؟72). 
(؟) أخرجه مسلم (6061)» من حديث أبي موسئ الأشعري ذَلتَه. 


رع ينظر: جامع العلوم والحكم ("/ /ا6١1١).‏ 


7 3 ل صفة الصلاة 
2# السّكتات فى الصسلاة: 
ذكرابن القيم يِأئ4أنه كان للنبي َكلَدٌ سكتتان: 
> الأولى: سكتة بين التكبير والقراءة» وهي السكتة التي سأل عنها أبو هريرة جَقَتَهُ 
بقوله: «أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول؟ قال: أقول: اللهم باعِدٌ 
بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغربء اللهم نقّني من خطاياي 
كما ينقئ الثوب الأبيض من الدنسء اللهم اغسِلني من خطاياي بالثلج والماء 
والبرّدا, وهو في الصحيحين7”"©. 
> الثانية: مختلّفٌ فيهاء علئ أقوال ذكرها ابن القيم؛ فَرُوِي أنها بعد الفراغ من 
الفاتحة» وجاء ما يدل علئ أنها بعد الفراغ من القراءة؛ فمن أهل العلم من قال: 
المراد بالسكتة الثانية: أنه إذا فرغ الإمام من قراءة الفاتحة» يسكْت؛ ليتمكّن 
المأموم من قراءتها. 
ومنهم من قال: بل تكون بعد الفراغ من القراءة؛ ليترادً تقس الإمام إليه قبل الركوع. 
ومنهم من قال: هي ثلاث سكتات؛ الأولئ: عقب تكبيرة الإحرام» والثانية: 
عقب الفاتحة» فإذا قال: «آمين»» انتظر قليلاء والثالثة: بعد الفراغ من القراءة وقبل 
الركوع. وكلام أهل العلم في هذه المسألة معروف”©. 
يقول ابن القيم: «والظاهر: أنما هي اثنتان فقطء وأما الثالثة» فلطيفةٌ لأجل ترادٌ 
التّمّسء ولم يكن يَصِلٌ القراءة بالركوع» بخلاف السكتة الأولئ؛ فإنه يجعلها بعد 
الاستفتاح» والثانية قد قيل: إنها لأجل قراءة المأموم؛ فعلئ هذا: ينبغي تطويلها 
بقدر قراءة الفاتحة؛ ليتمكن المأموم من قراءة الفاتحة» وأما الثالثة: فللراحة 





)60 أخرجه البخاري (754)» ومسلم (0968). 
() ينظر: زاد المعاد .)208/١(‏ 


وات < جر 30 
صفةالصلاة 140 
والنَمّسِ فقطء وهي سكتة لطيفة» فمن لم يذكرهاء فلقصرهاء ومن اعتبرهاء جعلها 
سكتة ثالثة؛ فلا اختلاف بين الروايتين»7©. 





روك الإسام اعصد واس دارم واازيتا ييار سرعم سويت الحسين 
البصريء عن سَمُّرة وَلَكَهُ عن النبي كَلةِ: (أنه كان يسكتٌ سكتتين: إذا استفتح» وإذا 
فرغ من القراءة كلها»”"» وفي رواية: «سكتة إذا كبر» وسكتة إذا فرغ من قراءة: #عَيرِ 


ل 5 عه م آلكا إن 4 [الفاتحة:290]7 , 


فمجموع الروايات تدل عائ أن السكتات ثلاث؛ لكن هل يثبت مثل هذا الحكم 
بمثل هذا الإسناد. فسماع الحسن من سَمّرة مسألة خلافية بين أهل العلم”"», أما 
سماع الحسن من سمرة حديتٌ العقيقة» فهذا في صحيح البخاري» فعن حَبيب بن 
الشّهيد: قال لي محمد بن سيرين: سَل الحسَنَ عمن سمعت حديتٌ العقيقة؟ فقال: 
عن سَمّرة!*؛ فهذا نص علئ أن الحسو سيو عن كر حديث العقيقة» ويبقئ 
الخلاف في غير حديث العقيقة» فيبقئ كلّ علئ مذهبه؛ فمن يثبت سماع الحسن من 
سَمُرة مطلقًا يقول: الحديث صحيحء ومن لا يثبته يقول: الحديث فيه انقطاع”©. 

فبعد قراءة الفاتحة يسكت الإمام» ولو لم يكن بقدر قراءة الفاتحة للمأموم. 
والمقصود أنه يفصل بين القراءتينء وإذا أعيئن القراءة يسكت ليتراد النْفّسء وببذا 
نكون قد جمعنا بين الروايات كلها. 





)١(‏ السابق. 

) أخحرج أبو داود (///)» والترمذي (01؟) وحسّنهء وابن ماجه (845)» وأحمد (20228)), وصحّحه ابن 
خزيمة (191/8)) وابن حبان (/1801), والحاكم (007/8). 

(9) أخرجها أبو داود (/الالا)» وأحمد (20260). 

(9) ينظر: تدريب الراوي .)2031/١(‏ 

اليف صحيح البخاري /١/(‏ 88). 

(5) لأن الحسن يدن راوي هذا الحديث عن سَّمُرة معروف بالإرسالء والتدليس. ينظر: طبقات المدلسين (ص: 9؟). 


) 3 © صفة الصلاة 


© من لا يُخسن القراءة: 


بعض الناس لا يحسن القراءة» لاا سيما من كبار السن ممن لم يلتفت إلئ 
الحفظ إلا بعد أن طعن في السن؛ فقد يكون حافظًا للفاتحة» لكنْ حفظه غير مجزئ؛ 
لأنه غير صحيح» فبعضهم يقرأ قوله تعالى : « ثم لتسَعَلنَ يوْمَسِذٍ عن ألنّصِيِم © [التكاثر:ه] 
هكذا: «ثم لا تُسْأَلّنّ يومئذ عن النعيم»» وهذه القراءة قلبت المعنئ تمامّاء فبدلًا من 
أن كانت اللام للتأكيد» أصبحت «ل١ا»‏ النافية» وكم سمعنا من كبار السن العوامٌ 
قراءات فيها تصحيف وتحريف ولحن يحيل المعنئ» والواجب علئ المسلم أن 
يعتني بصحة الفاتحة؛ فهي ركن من أركان الصلاة. 

والحمد لله تيسّرت الأمور الآن؛ فَحِلَّقٌ القرآن في كل مكانء والبيوت مملوءة 
بمن يقرأ القرآن من الذكور والإناث؛ فما الذي يمنع كبير السن من رجل أو امرأة أن 
يلين ولد أو انيه أو خبرهسا الايسلظه النائحة ويضام تراماقراء: 
صحيحة. ويبِذَّلَ في ذلك جهده؟! فإِنْ صعب عليه الحفظ؛ واستغلقت حافظته. 
وعجَرٌ عن ذلك. اكتفئ بالتحميدء والتكبير» والتهليل؛ فعن رفاعة بن رافع؛ أن 
رسول الله يك علَّم رجلا الصلاة» فقال: «إذا كان معك قرآنء فاقرأء وإلاء فاحمد الله 
وكيره وهلَّلَ ثم اركع»". 

وتسك سو الى يس على القائسةه سورك الحهند بالإسالام ف[ ذا لينل 
شخص ونطق بالشهادة وبعد أن غلم الوضوء وتوضا وجاء إلئ الصلاق» لظو 
به إلى أن يحفظ الفاتحة» إذا كان حِفْظّها يحتاج إلى وقت طويل؛ لأسدينا إذاكان 
كبير سنء بل يقال له: «الحمن وكثر وعلل ا ويحفظ زعد ذللغ 





.)068( والترمذي (2502)» وقال: (حديث حسن»» وصححه ابن خزيمة‎ »)87١1( أخرجه أبو داود‎ )١( 


ضقة النصللاة 40 جار 
2# قراءة سورتين فى الركعتين الأولسيين: 

إذا فرغ المصلي من قراءة الفاتحة» قرأ سورتين في الركعتين الأوليين؛ ففي 
الصحيحين» عن أبي قتادة كلك : «أن النبي كَل كان يق رأفي الظهر في الأوليين بأم 
الكتاب وسورتينء وفي الركعتين الأخريين بفاتحة الكتاب» ويسمعنا الآية أحيانًاء 
ويطيل في الركعة الأولئ ما لا يطيل في الثانية» وهكذافي العصرء وهكذافي 
الصبح)”", ورواه أبو داود كذلك وزاد: قال: «فظننا أنه يريد بذلك أن يدرك الناس 
الركعة الأولئ)27). 

قوله: «ويُسَوِعنا الآية أحيانًا»» أي: في الصلاة السرية؛ لأن هذه كانت صلاة 
الظهر؛ فعلئ الأئمة أن يفعلوا مثل هذا؛ اقتداء به وَكهِ. 

وعن أبي سعيد الخدري ذََتَهُ: «أن النبي يَكِةِ كان يقرأ في صلاة الظهر في 
الركعتين الأوليين في كل ركعة قَذْرَ ثلاثين آية» وفي الأخريين قَذْرَ قراءة خمسٌ عشرةً 
آية أ وقال : نصف ذلكء وفي العصر في الركعتين الأوليين في كل ركعة قدرٌ خمسٌ 
غشرة آبةة وفي الأخريين قدر نصف ذلك)؛ رواه مسلممء وأحمد”"؛ فعلئ هذا: 
القراءة تطول في الركعتين الأوليين من الظهر والعصرء وتكون الركعة الأولئ أطول 
من الثانية» وفي الركعتين الأخريين :: إن شاء اقتصر علئ الفاتحة» وإن قرأ معها سورة 


أخرئاء فلا بأس؟ وهو ثابت. 





يقول ابن القيم: «فإذا فَرّعَ من الفاتحة» أخذ في سورة غيرهاء وكان يطيلها تار 
ويخففها لعارض من سفرء أو غيره» ويتوسّط فيها غالبّاء وكان يقرأ في الفجر بنحو 





)60 أخرجه البخاري (/78)» ومسلم .)60١(‏ 
() برقم .)86١(‏ 
افيف أخرجه مسلم (685)» وأحمد (ركحرف). 


© صفة الصلاة 
ستين آية إلى مائة آية» وصلّاها بسورة ق» وصلاها بالروم» وصلاها بؤإدًا امس 
مورت 4 وصلَاها ب«ؤإدًا رُلِكِ الْأَرَسُ زَلْرَاهَا4 في الركعتين كلتيهماء وصلاها 
بالمعوّذتين وكان في السفر» وصلّاها فافتتح سورة المؤمنون» حتئ إذا بلغ ذكر 
موسئ وهارون في الركعة الأولئ؛ أخذته سَعْلَة"2؛ فركع» وكان يصليها يوم الجمعة 
ب#الم 00 نَزِيلُ 4 وسورة #هل أَقّ عل لاضن * كا ملم 
وقرأ في المغرب بالأعرافء وفرّقها في الركعتين”» وصلاها مرةً بالطور؛ ففي 
حديث جُبَيْرٍ بن مُطْعِم لَه في الصحيح: «أنه سمع النبي كَل يقرأ في صلاة المغرب 
بِالطّور»» يقول: «وذلك أول ما وَقَرٌ الإيمان في قلبه»”)» وكان قد جاء في فداء أسرئ 
بدر قبل أن يُسْلِم» وقرأ مرةً بالمرسّلات”*.وقرأ ب#وَآلينٍ وَاليوْنِ274» وكان يقرأ فيها 


بقصار السور من المفصّل”"» وأرشد معادًا إلى أن يقرأ ب«ميّح سر وَيْكَ الل » 





.)"1/1 /6( السّعلة - بفتح السين وضمها - من الشّعال. ينظر: إكمال المعلم‎ )١( 

(؟) زاد المعاد086/10)). 

() إشارة إلى حديث عائشة وها : «أن رسول الله بَكِةِ قرأ في صلاة المغرب بسورة الأعراف. فرّقها في ركعتين»). 
أخرجه بهذا اللفظ النسائي (991)» وحسّنه النووي في الخلاصة ,»)١216(‏ وأخرجه أحمد (7014؟2)» من 
حديث زيد بن ثابت» قال الهيثمي في مجمع الزوائد (799؟): «رجال أحمد رجال الصحيح»؛ وأصله في 
البخاري (74) دون قوله: (في ركعتين». 

(4) أخرجه البخاري (107), ومسلم (677). 

(5) إشارة إلى حديث ابن عباس كا أنه قال: إن أم الفضل سمعته وهو يقرأ: «وَالْسَكَتِعْرَة4» فقالت: «يا بني» 
والله لقد ذكرتني بقراءتك هذه السورة. إنها لآخِرٌ ما سمعتٌ من رسول الله كك يقرأ يها في المغرب». أخرجه 


(5) إشارة إلئ حديث البراء بن عازب ذَلَِتَُ؛ أنه قال: «صليت خلف النبي كَل المغرب». فقرأ بالتين والزيتون». 
أخرجه أحمد (18558). 


(07) إشارة إلى حديث سليمان بن يسار عن أبى هريرة ذَلَكَهُ أنه قال: «ما صليت وراء أحد أشبه صلاة برسول الله ككل 
من فلان»» قال سليمان: «كان يطيل الركعتين الأوليين من الظهرء ويخمّف الأخريين» ويخمّف العصرء 
ويقرأفي المغرب بقصار المفصّلء ويقرأ في العشاء بوسط المفصلء ويقرأ في الصبح بطول المفصّل». 


أخرجه النسائى (985))» وأحمد »)/49١(‏ وصححه ابن خزيمة (860)» وابن حبان (/18171). 


صفةالصلاة (©2/ 
وغيرها"”"'» قال ابن عبد البر: (وهي كلها صحاح مشهورة)”" لكنْ لم 
يداوم بك على قصار المفصّل””". 

إذا عرفنا أنه قرأ بالأعراف. وهي سورة طويلة» وقرأ بالمرسّلات» وقرأ أيضًا 
بالطور وقرأ بالقصارء فعلئ الإمام لاب يشق علئ المأمومين. وليأخذ بهذه القاعدة 
العامة: «إذا أمَ أحدكم الناس: فاتخقىة: فإن فيهم الصغيرٌء والكبيرٌء والضعيف, 
والمريضّس)”)؛ فعلئ الإمام أن يلاحظ أحوال المأمومين» ويفعل السنة» فيأقي 
بالطوال أحياناء ويغيرها أحياثا الخو ولأ شق غلك الناس حفر لذ ستعقلوا 
الصلاة رادها 

ثبت في الموطأء عن أبي بكر ذََتَهُ أنه كان يقرأ بعد الفاتحة في الركعة الثالثة 
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مسوم 0« 12 -ه 


من المغرب قوله عِلِع: «رينا لا يح ملُويًا بعد إِذ يتنا وهب لَنا من لَدنكَ بعمة إن 


الوكاك 4 العبرا ]ا 


ويرون أن هذابمثابة القنوت؛ لجا ايت دعاتير لهرت 1 ع 
أنها وترٌ النهار"2» وهذا عمل الخليفة الراشد المسدّد الذي مر نا بالاقتداء 33 فلو 





)0 فار ل نيك بعائر اسان ماي لزيد نالقع سور قرا «الخرف وول فسلمء ثم صلئ وحده» 
ثم ذهبء فبلغ ذلك النبي وَل فقال : يا مُعَادْ قثن نْتَ؟ افْرَأبكَدَاوَاقْرَأبِكَداا . وفي رواية : «اقَوَأ ولؤوااشَئين 
وَهَا4 لوَالضُحَ»: و مايل ! د يَْتّى 4» و سيج أسْمَ َي الكل 4» ونحوهما». أخرجه مسلم (670). 

(؟) التمهيد(9/ .)١1585‏ 

(9) ينظر: نيل الأوطار (؟/ 79؟). 

(4) أخرجه البخاري »)07١(‏ ومسلم (1717)» من حديث أبي هريرة ذَلَنَهُ. 

(5) أخرجه مالك في الموطأ (17). 

(5) إشارة إلى حديث ابن عمره عن النبي يِه قال: «صلاةٌ المغرب وثّر النهار؛ فأوتروا صلاة الليل». أخرجه 
أحمد (/1841): وصحّحه ابن خزيمة (40؟1)» وجاء من حديث عائشة كا وصحّحه ابن حبان (778؟). 

(0) إشارة إلى حديث العِرْباض بن سَارِيَة ونه مرفوعًاء وفيه: اعليكم بسنتي» وسنة الخلفاء المهديين 
الراشدين» تمشكوا بها وعَضُوا علبها بالتواجل»: أخرجه آبى داود 501/9 4): والترمدي (50/5) وقال:التضين 
صحيح»» وابن ماجه (52)» وصخّحه ابن حبان (5)» والحاكم (929). 


)2 صفة الصلاة 
الرح طاراا ادر اسار وبري صرت الاير يثبت فيها 





وأماالعشاء الآخرة» فق رأ فيها يَكِلِكِ ب#والينٍ وَالرَيُونِ 4< نووقة لنعاة بق 
جبل ذَلكَهُ بووَالشَمْيس وَضْهَا4 و «إسيّح سر رَيْكَ الْقعلَ 4. ولول إِدا يني #» ونحوهاء 
وأنكر عليه قراءةً البقرة» وقال له: «أَفتَانٌ أنت يا معاذ؟!)22؛ لأنه قرأ سورة البقرة في 
صلاة العشاءء وتأخحر علئ الناس» حيث كان يصلي مع النبي يك ثم يأتي فيصلي 
بالناس» فشكاهأحد الساموميق بعد أن انصر ف إلئل النبي لك فنهاه عن ذلك» 
وأما الجمعة؛ فكان يقرأ فيها بسورتي الجمعة والمنافقين كاملتَيْن» وسورتئ 


نك والغاى ل 





1 إشارة إلى حديث البراء ذَلِتَه أنه قال: «سمعتٌ النبي يك يقرأ: لوَالدَنِوَاَزوْنِ في العشاء» وما سمعت أحدًا 
أحسن صونًا منه أو قراءة». أخرجه البخاري (775), ومسلم (154]). 

(؟) تقدم تخريجه (ص: .)16١‏ 

(*) أخرجه البخاري (7707)» ومسلم (470)» من حديث جابر بن عبد الله كينا . 

(؟) إشارة إلى حديث ابن عباس كَكَا: «أن النبي كَلِةِ كان يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة ب«الَم 0 تَرِيلُ 4 
ولام لأَقَ عَلَ ادن 4» وأن النبي كَل كان يقرأ في صلاة الجمعة سورة الجمعة والمنافقين». أخرجه مسلم 
(ولام). 

(5») إشارة إل حديث النعمان بن بشير كلكا قال : كان رسول الله يله يقرأ في العيدين وفي الجمعة ب#سَيجَأسَمَ 


رَيْكَ لفل 4» وطهل أتكَ سَدِيتُ الْعَنِيّة14. أخرجه مسلم (817). 





الركوع 


© صفةالركوع: 


بعد أن يتم المصلي قراءة السورة» يكبّر رافعًا يديه ويركع -وهذا هو الموضع 
الثاني من مواضع رفع اليدين- ويّمْكِن يديه من ركبتيه كأنه قابضهماء كما في حديث 
الا صلاته عَيَلهِ: ا الل 
ار 
يديه)”", أي: جعل يديه إذا قبض بهما ركبتيه كالوتر» بمعنئ: أنهما مستقيمتان» 
منحنيتان عن جنبيه» وبّسَطً ظهره ومدَّه وعدّلهء وجاء في وصف حاله يَكةٍ أثناء 


الركوع: ل ا ل ل 


وجاء في حديث عائشة د هه : «كان إذا ركع» لم يُشْخِْصٌ رأسَهء ولم يصوبه 
ولكن بين ذ نوكل وقولها: «لم يُشْخْصٌ رأسه». أي: لم يرفعه؛ فالإشخاص 





.)858( أخرجه البخاري‎ )١( 

ذف ينظر: فتح الباري (2/ 977). 

(9) أخرجها أبو داود (74)» وغيره. 

(؛) أخرجه ابن ماجه (8072)» من حديث وابصة بن مَعْبّد وَقَنَه» وضعّفه الحافظ في التلخيص (2)571 
والبوصيري في مصباح الزجاجة (920). 

(5) أخرجه مسلم (698). 


ا 0 _صفةالصلاة 
الرفع» يقال: شَخَصٌ البَصّر شُخوصًاء أي: ارتفع”"؛ قال تعالئ: « وَلَا تَحْسَبرَكت 


سس الس يريرح إء 


مور جرحي مرج عه رخر 2 عم ع سباع اكه 
ألَهَ لفلا عَمَا يَعَمَلٌ الظدلموت إِنّما يؤحرهم ليوم تشخص فيد الْأَيِصر © [إبراهيم:؟؛]. 


أ 


3 


وقول عائشة كَكْتَكَ: «ولم. يصوبه»» تعني: لم يخفض رأسه؛ فالتصويبٌ هو 
الخفض؛ ولذا جاء في المطر: «اللهم اجعله صِيبًا نافعًا00؛ فالصيّب الذي يَنزل”". 

وورد في حديث الواهبة التي وهَبّتٌ نفسها للنبي كَلَِِ: «أن النبي يله صعّد 
النّظَرَ إليهاء وصوّبه»0©» يعني: رفع بصره وأنزله؛ لينظّرٌ إليها هل تصلح له أو لا 
والمقصود: أن رأسه يِل في الركوع يكون بين الخفض والرفع. 

وكان َك يقول في ركوعه: «سبحان ربي العظيم»؛ وذلك أنه بعدما نَرَّلَ قوله 
تعاليل: #سَيِّحَ سو رَيْكَ الْعَظِيِمٍ * [الواقعة:01]» قال: «اجعلوها في ركوعكم)؛ ولما 
نَل قوله تعالئ: لِسَيّح أسْمَ مَك الْتلَ 4 [الأعلئ:1]» قال: «اجعلوها في سجودكم)2, 
فالركوع والسجود هما موضعان للتسبيح» وهو التنزية؛ ولذا تحرّمٌ قراءة القرآن 
في الركوع والسجود؛ لثبوت النهي الصحيح الصريح في ذلك؛ فقد ثبت في 
السنة قوله يك: «إني تُهيت أن أقرأ القرآن راكمًا أو ساجدًاء فأما الركوع؛ فعظّموا 
فيه الرب, وأما السجود. فأكثروا فيه من الدعاء. فقَمِنٌ أن يستجاب لكم)70, 





)١(‏ ينظر: مطالع الأنوار (0/7؟)» والمصباح المنير» مادة: (ش خ ص). 

(؟) أخرجه البخاري »)0١(‏ من حديث عائشة يا . 

(9) ينظر: مشارق الأنوار .)0١/5(‏ 

(؛) أخرجه البخاري (000)» ومسلم (1620)» من حديث سهل بن سعد قي . 

(5) أخرجه أبو داود (67)» وابن ماجه (80)» من حديث عقبة بن عامر وَلْتَه» وصحّحه ابن خزيمة (500)) 
والحاكم (818). 

(7) أخرجه مسلم (609)» من حديث ابن عباس ذا . 


صفة الصلاة ولج اررهي 
ولا يقتضي هذا نمي الدعاء في الركوع» وإنما المقصود: أن يكون تعظيم الله سبحانه 
هو أكثر الذكر في الركوع؛ ودليل ذلك: ما ثبت عنه وَِةِ أنه كان يقول في الركوع: 
«سبحانك اللهم ربنا وبحمدكء اللهم اغفر لي)”"؛ وهذا دعاء» لكن ينبغي أن يكون 
الدعاء في السجود أكثر» ويكون التعظيم في الركوع أكثر. 

وكان ركوعه يلد المعتاد مقدار عشر تسبيحات» وسجوده كذلك”2'. وكان 
يقول في ركوعه أيضًا : اسَبُوحٌ قُدُوسٌ رب الملائكة والروح)”"2 وتارةٌ يقول: «اللهم 
لك ركعْتُ» وبك آمنْتُ» ولك أسلمُتُ» خشع لك سمعي وبصري ومُخَي وعَظمي 
وعصّبي)7), لكن قال ابن القيم: «وهذا إنما حفِظَ عنه في قيام الليل»©. 





الرفع من الركوع: 


ثم يرفع رأسه من الركوع رافعًا يديه -وهذا هو الموضع الثالث من مواضع 
رفع اليدين- قائلًا: «سمع الله لمن حمده)» فقوله كَلَِِ: «سمع الله لمن حمده): هو 
ذكرٌ الانتقال؛ فهو كالتكبير» وإذا استوئ قائمًا من ركوعه. قال: «ربنا ولك الحمد). 





)١(‏ أخرجه البخاري (786)» ومسلم (6586)» من حديث عائشة فقا 

(6) إشارة إلى حديث أنس بن مالك ذَلكَهُ حيث قال: «ما صليت وراء أحد بعد رسول الله يَللِِ أشبه صلاة 
برسول الله بَكةٍ من هذا الفتى- يعني: عمر بن عبد العزيز- قال: فحَرّرْنا في ركوعه عشر تسبيحات. وفي 
سجوده عشر تسبيحات». أخرجه أبو داود (888)» والنسائي (1176), وحسّن إسناده النووي في خلاصة 
الأحكام (7151)» وابن حجر في نتائج الأفكار (؟/ 37). 

() أخرجه مسلم (681)» من حديث عائشة ها . 

(4) أخرجه مسلم »)//١(‏ من حديث علي بن أبي طالب ذَلتتهُ. 

(©) زاد المعاد(١/228).‏ 





21 ضتفة الصمحافة 


وفي: «ريّنا ولك الحمد) عدة صيغ: الأولئن: هذه”", الثانية: «ربّنا لك الحمد) 
بدون واو”". الثالئة: «اللهمَّ ونا لك الحمد)». ب«اللهمَّ» دون الواو”", والرابعة 
بالجمع بينهما: «اللهمّ ربّنا ولك الحمد)”©؛ فهذه أربع صيغء كلها ثابتة» وإن نعم 
ابن القيم د اسه 4 أن الصيغة الرابعة, وهي 2 بين 0 000 - تص !"ا 
«زاد المعاد» في حال م ا 0 ومن 

ويجمع الإمام والمنفرد بين التسميع والتحميد؛ فيقول كل من الإمام 
والمنفرد: االسمع الله لمن حمده. ربنا ولك الحمد»؛ اقتداء بالنبى كَلِةِ؛ فقدصح 
عنه يَكِةِ أنه كان يقول: «سمع الله لمن حمده. اللهم ربنا لك الحمد, مِلْءَ السموات 
ومِلْءَ الأرض ومِلْءَ ما شئت من شيء بعدٌ00©. 

أما المأموم» فذهب الإمام الشافعي: إلئ أنه يجمع بينهما؛ لأنه ثبت أن 
النبي كَل يقول: «سمع الله لمن حمده»» ويقول: «ربنا ولك الحمد»», والمأموم 
مطالبٌ بالاقتداء بالنبى عد والائتساء ان 





لق أخرجه البخاري 0 ومسلم (01)» من حديث أنس وَليَتَه» وجاء من حديث أبي هريرة» وابن عمر» 
ورفاعة بن رافع الزرَّقيء وعائشة طَفك. 

062( أخرجه البخاري (755)» من حديث أبي هريرة» وجاء من حديث أنس ذَلَتَه. 

فرق أخرجه البخاري حوللا ومسلم (0) من حديث أي هريرة» وجاء من حديث علي بن أبي طالب» وأبي 

(؟) أخرجه البخاري (747): من حديث ابن عمرء وجاء من حديث أبي هريرة ذَكتهَا. 

(©») ينظر: زاد المعاد /١(‏ 22 ») فتح الباري ام . 

)3ن أخرجه مسلم (كلاق). وأبو داود (حثم) وابن ماجه (ملام) وأحمد يييةة من حديث ابن أبي أوفا د يَلِنكَه 3 

023720 ينظر: تحفة المحتاج (31/2). 


صفة الصلاة جار 27 


وذهب آخرون: إلئ أن المأموم لا يَجْمّعْ بينهماء بل يقول: «ربنا ولك الحمد) 
عَقَِبَ قول الإمام: «سمع الله لمن حمده)”"؛ لما جاء في الحديث الصحيح: «فإذا 
قال: سمع الله لمن حمده. فقولوا: ربنا ولك الحمد)”'؛ فهذه وظيفة الإمام» وتلك 
وظيفة المأموم. 





أما الاحتجاج بأن النبي بَكِةِ جمع بينهماء وهو قدوة لناء فيقال: هو قدوة لمن كان 
في مِثْل حالهء وهي: الإمامةٌ هناء أما المأمومٌ» فلا يدخل في الاقتداء في هذه الحالة؛ لأنه 
قد خرج بقوله وكل: «فإذا قال: سمع الله لمن حمده. فقولوا: ربنا ولك الحمد)؛ ففي 
قوله: «فقولوا» قد عَطَفَ الأمر بقول: «ربنا ولك الحمد» بالفاء التي تقتضي الترتيب مع 
التعقيب» أي: بمجرّد ما يقول الإمام: «سمع الله لمن حمده)» يقول المأموم عقبه: «ربنا 
ولك الحمد»» كما مضىئ نظيره في قوله يَيَئَِةِ: «فإذا قال: ولا الضالين» فقولوا: آمين». أي: 
يقول: «آمين» بعد انتهاء الإمام من قراءة الفاتحة مباشرة. 
وأخرج مسلم عن أنس ذؤَلِتَتَهُ: «أن رسول الله كلِةِ كان إذا قال: «سمع الله لمن 
حمدهاء قام حتئ نقول: قد أَوْهَمَ ثم يسجُدٌ ثم يقعُدٌ بين السجدتين حتئ نقول: قد 
أوهََ)”"» أي: أنه كان يطيل الركن» وبهذا يظهر الخلل الكبير عند بعض الناس في 
هذين الركنين: ركن القيام من الركوعء والقيام من السجود؛ حيث ينْقَرُوهما نقرًا. 
1ه 


ومماجاء في صفة القيام من الركوع : مارواه أبو حميد الساعدي ذَنَكَهُ 


قال: «فإذارفع وأسةة انوع حتئن يعود كل فَقَار إلى مكانه»)» وقد اختلف 





١‏ وهذا مذهب الحنفية» والمالكية» والحنابلة. ينظر: البناية شرح الهداية (؟/ 5507)» الرسالة للقيرواني 
(ص: 210)» المغني ١١‏ لاحم ). 
(؟) أخرجه البخاري (789))» ومسلم »)6١1١(‏ من حديث أنس ذَلْتَهُ. 


(9) أخرجه مسلم (ا6). 
(؛) أخرجه البخاري (858). 


2 اح ودح 59 8 
أهل العلم في المراد باايعود كل فقارٍ إلى مكانه» على قولين: 
> القول الأول: يعود كل فقار إلئ موضعه قبل الدخول في الصلاة» يعني: إرسال 


اليدين. 


4 





> القول الثاني: يعود كل فقار إل موضعه قبل الركوع. 
ويثرتّب علين هذا آننا إذا قلا بالقول الأول فإن اليدين قبل الدغول ف الصلاة 
كانتا مرسلتين» وهذا يعني: أنهما تكونان كذلك عقب الاعتدال من الركوع. 
وإذا قلنا بالقول الثاني» فإن اليدين كانتا على الصدر قبل الركوع» كما في حديث 
وائل بن حُجُر”"'» فيعودان إلئ حالتهما عند الاعتدال» ومهذا يقول الأكثرء وهو 
الظاهر. وزعم بعضهم أن الضم بعد الركوع بدعة؛ وليس كما قال. 


ع 





)60 ولفظه: «صليت مع النبي كَلِدْهِ فوضع يده اليمنئ علئ يده اليسرئ علئ صدره». صحّحه ابن خزيمة 
(289). 





0 صفة السحود: 

ثم يَهْوِي للسّجود دون رفع لليدين» فلم يكن كَكةٍ يرفع يديه إذا هوئ للسجود. 
كما جاء في وصف صلاته يك وأما حديث: «كان يرفع مع كل خفض ورفع»» 
فقد قر الحُفاظ أنه وهم من الراوي» وصوابه: «يكبّر مع كل خفض ورفع)2"”"0 
وقال بعضهم باستحباب ذلك أحيانًا(. 

وهنا مسألة في غاية الأهمية» وقد كثر فيها الكلام» وهي: أيهما يُقَدَّمٌ: يديه أو 
ركبتيه عند الهُويٌ للسجود؟ 

جاء في حديث وائل بن حجر: «رأيت رسول الله وَل إذا سجد. وضع ركبتيه 
قبل يديه»), والحديث مخرج ف البيو ةن مجه بعض أهل العله/؛ وعلل هذا: 
أهل العلم» وانتصر له ابن القيم”". 





١‏ إشارة إلى حديث ابن عمر ذَلْيْكَا : «أن رسول الله بَكِةِ كان يرفع يديه حذو منكبيه إذا افتتح الصلاة» وإذا كبّر 
للركوع؛ وإذا رفع رأسه من الركوع» رَفَعَهُما كذلك أيضًاء وقال: سمع الله لمن حمده. ربنا ولك الحمد. 
وكان لا يفعل ذلك في السجود». أخرجه البخاري (75). 

(؟) أخرجه الترمذي (0؟)» من حديث عبد الله بن مسعود ذَلتَهُ» وقال: (احسن صحيح)». 

(9) ينظر: شرح مشكل الآثار »)627/١1(‏ العلل للدارقطني (9/ 287)» العلل المتناهية /١(‏ 629)» زاد المعاد 
/١(‏ 253 )» فتح الباري لابن رجب (7/ 5814)» فتح الباري (2/ 299). 

(؟) ينظر: فتح الباري لابن رجب (5/ 705)» حاشية السندي علئ النسائي (0206088. 

(5) أخرجه أبو داود (85)» والترمذي (238)» والنسائي »)06١85(‏ وابن ماجه (885). 

(7) ممن صحّحه ابن خزيمة (357)» وابن حبان (1915). 

(0) ينظر: المغني »)*30٠/١(‏ زاد المعاد /١(‏ *2؟). 


اح م 50 5 
0 صفة الصلاة 
لكنْ روئ أبو داود» والنسائي» من حديث أبي هريرة وَلنَيَةُ أنه قال: قال 
رسول الله يَكله: «إذا سجد أحدكمء فلايِبْرّكُ كما يِبْرّكُ البعير. وليضع يديه قبل 
ركبتيه)”"2» وهذا عكس حديث وائلء» يقول الحافظ ابن حجر: «وهو أقوئ من 
حديث وائل”": «رأيت رسول الله كَلِةِ إذا سجد. وضع ركبتيه قبل يديه)؛ أخرجه 





الأربعة» فإن للأول شاهدًا من حديث ابن عمر ذَلِيكَا صحّحه ابن خزيمة» وذكره 
البخاري معلّقًا موقوقًا»”". 

فالذي يرجح تقديم الركبتين» يحكم علئ الحديث الثاني -حديث 
أبي هريرة فته اسوك ا ا ين و ا 
علئ الركبتين» يحكم علئ الآخر -حديث وائل ؤَليتَهُ - بالضعف؛ لأن حديث 
أبي هريرة ذَلنْتَهُ أقورئ من حيث الصناعة» وله شواهد. 

وممن يرجح تقديم الركبتين ابن القيم يَِلن» وقد ذهب إلئ أن حديث أبي 
هريرة وَنَتَهُ مقلوب, فقال: «فالحديث -والله أعلم- قد وقع فيه وهم من بعض 
الرواة؛ فإن أوله يخالف آخره. فإنه إذا وضع يديه قبل ركبتيه؛ فقد بَرَكَ كما يبْرُكُ 
البعير؛ فإن البعير إنما يضع يديه أولَّا)”»» وقال: «كان يقع لي أن حديث أبي هريرة 
كما ذكرنا مما انقلب علئ بعض الرواة متنه وأصله. ولعله: «وليضع ركبتيه قبل 
يديه)”*» هكذا قرّر ابن القيم» وأطال يدنه في تقرير القلب في هذا الحديث» وأجلب 
في هذه المسألة بكل ما أوتي من قوة استدلال» ونصاعة بيان» وسعة اطلاع. 





)١1(‏ أخرجه أبو داود (840)» والنسائي (25041)»: وجوّد النووي إسناده في الخلاصة (84؟1). 
(؟) ينظر: الهداية في تخريج البداية (/ /ا16)» بلوغ المرام من أدلة الأحكام (ص: .)9١‏ 
(9) بلوغ المرام (ص:018). 

(؟) زاد المعاد /١(‏ 2259). 

(5) السابق (255/1). 


صفة الصلاة كج ارهن 
وبعض العلماء يناقش ابن القيم بما ذكره أهل اللغة من أن رُكْبَئَي كلّ ذي أربع» 
كالبعير في يديه”"» ولو سلمنا بذلكء فإن هذا لا يحل الإشكال؛ لآنه إذا قدم يديه 
أشبه بروك البعير في الصورة. 
أما شيخ الإسلام يَدلنْهُ فيرئ أن الصورتيّن كلتيهما صحيحتان وجائزتان» 
وسواءٌ قدَّم يديه أو قدَّم ركبتيه» فلا فرق» فإحداهما ثابتة من فعله كَل والثانية ثابتة 


من قوله ك1 . 





لل 


أما كون حديث أبي هريرة ذَلتَتَهُ مقلوبّاء فلا أراه صوابًا؛ لأنه لم ينتقد أحد من 
الأئمة متن الحديث؛ فقد كان انتقادهم منصبًا على السند دون المتنء ولا أظن أنه 
توجد في المتن علة» وتخفئ علئ الأئمة الكبار» خاصّة أن ما ذكره ابن القيم من 
كون البعير يبرك علئ قائمتيه الأماميتين مما يدركه آحاد الناس؛ فكل إنسان -بما 
فيهم أئمة الحديث- يرئ البعير يقدَّم يديه قبل ركبتيه. 
الإشكال. والبروك هو النزول علئ الأرض بقوة؛ بحيث يثور الغبار ويتفرّق 
الحصئنء فإذا نزل المصلى للسجود بقوة» وأثار الغبارٌ» وفرّق الحصئ لو كان هناك 
حصو مثلا؛ فيكون قد بَرَكَ كما يبرك البعير» ثم جاء التوجيه النبوي: «وليضع يديه 
قبل ركبتيه)» وبناءً علئ ما سبق يبق حديث أبى هريرة وَلكَهُ سليمًا من القلب فيه؛ 
فلا يكون هناك تعارض بين أول الحديث ولا آخره. فنحن نفرق بين البروك بقوة 
ومجرد وضع اليدين قبل الركبتين؟ فالنزول بقوة هو البروك» وفيه مشابهة للحيوان 





لفق ينظر: تاج العروس (؟/ 567)» ومن شواهده: حديثٌ الهجرة وقصة سُرّاقة» ففيه: افساخت يدا فرسي في 
الأرض حتيل بلغتا الركبتين». أخرجه الحاكم (2275) بهذا اللفظ» وأصله في الصحيحين وغيرهما. 
(؟) ينظر: مجموع الفتاوئ (62/ 89]). 


0 سكسة الصبحافة 
-وقد مبينا عن مشابهة الحيوانات'"- بخلاف مجرد وضع اليدين قبل الركبتين» 
تمامًا كما نفرّق بين وضع المصحف علئ الأرض -وهذا جائز عند أهل العلم- 
وبين رميه علئ الأرض» وهذا خطر عظيم» وبعض أهل العلم يفتي بكفر فاعله. إذا 
فعله استخفافًا؛ فهنا فرق بين الأمرين2». 





والراجح: أنه لا تعارض ولا تناقض بين حديث وائل وأبي هريرة وهنا 


إذا قلنا بأن المنهي عنه هو البروك» وهو النزول بقوة؛ سواءً كان بتقديم اليدين 
أو الركبتين؛ وعلئ هذا لا حاجة إلئ أن نقول: إن في حديث أبي هريرة ذه قلبًا 
أو وهمّاء بل إن آخر الحديث يوافق أوله؛ لأن مَنْ تَرَّلَ علئ الأرض بقوة: قلنا: 
برك» وهذا بخلاف من وضع يديه قبل ركبتيه» فلا نقول فيه: برك؛ لآن التشبيه يأتي 
في النصوص ولا يراد به المطابقة من كل وجه. بل إذا وَحَِدَتٍِ المشابهة ولو من 
وجه. صح التشبيه» إلا لقلنا: إن تشبيه رؤية الباري ع برؤية القمرليلة البدر”) 


5 
2 


يلزم منه لوازم فاسدة» ولصار الحديث مضادًا لقوله عل: لئس كيو ىق 2 »4 

[الشورئ:11]؟ لكن التشبيه من وجه دون وجه. وهو تشبيه للرؤية بالرؤية لا المرئتي 

بالمرئي» والتشبيه هنا: في النزول علئ الأرض بقوة؛ فالإنسان إذا فعل ذلك أشبه 

البعير؛ ولذا يرئم بعضهم التخيير بين الفعلين: بين تقديم اليدين» وتقديم الركبتين. 
سس ).سد 





١‏ إشارة إلئ حديث عبد الرحمن بن شبل ذَلكّهُ وما في معناه» قال: «نمئ رسول الله ككلةِ عن تَقَرَةِ الغراب» 
وافتراش السبع» وأن يُوطِنَ الرجلٌ المكانّ في المسجد, كما يُوطِنٌ البعيرٌ». أخرجه أبو داود (875)» 
والنسائي (1119)» وابن ماجه »)١1259(‏ وصححه ابن خزيمة (755))» وابن حبان (1/ا؟؟), والحاكم (855). 

(9) ينظر: منح الجليل (03/9؟). 

(9) إشارة إلى حديث جرير بن عبد الله وَلَكَهُ عن رسول الله كلك أنه قال: (إنكم سَتَرَوْنَ ركم كما ترون هذا 
القمرء لا تضَامون في رؤيته...». أخرجه البخاري (006): ومسلم (389). 
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© أعضاء السحجود: 





ثم إن السجود يكونُ علئ الأعضاء السبعة؛ امتثالا للأمر الوارد من الله كلا 
لنبيه كلل في قوله: أت أن أسجدٌ على سبعة أعظم)””, والآمر هنا هو الله ول؛ٍ لأنه 
لايُتصوّرٌ أن ثمة آمرًا للنبي كل إلا الله فإذا قال النبي يَكه: «أمِرْتُ» -كما هنا-» أو: 
انهِيتُ عن قتل المصلّين»”2» فالآمر والناهي هو الله ء بخلاف ما لو قال ذلك 
الصحابي: «أَمِْنا» أو ١نهيّناا‏ فالمتجه هنا أن الآمر والناهي هو النبي َلك وهوقول 
الجمهور, وهو مفصّلٌ في موضعه””". 

وأعضاء السجود السبعة التي جاء ذكرها في الحديث؛ إذا فصَّلناها صارت 
ثمانية» وهي: الجبهة» والأنف. واليدان» والركبتان» وأطراف القدمين» فالأنف 
والجبهة بمنزلة العضو الواحدء إلا آن الأصل هو الجبهة» وأما الآنف. فتابعٌ لها؛ 
لما جاء في الحديث: «الجبهة» وأشار بيده إلئ أنفه)”). فإذا سجد المصلي علئ 
الأنف فقطء لم يُجزه هذا السجود. لكن إذا سجد علئ الجبهة فقطّء وترك التابع» 
وهو: الأنف. فالمسألة خلافية بين أهل العلم”*» والحديث يدل علئ أن السجود 
علئ الأنف مأمور به؛ لآن الإشارة بيان للواجب. وبيان الواجب واجب. 





. ومسلم (690)» من حديث ابن عباس ها‎ »)8١5( أخرجه البخاري‎ ١ 

(9) أخرجه أبو داود (695)» عن أبي هريرة َلَنَه» وسنده ضعيف. كما قال النووي في الخلاصة (ص: 807؟)» 
ولكنْ له شاهد أخرجه أحمد (297717)» عن عَبَيْد الله بن عدي بن الجِيّار وصحّحه العراقي في طرح التثريب 
(/06). 

(9) ينظر: الغاية في شرح الهداية (ص:١057).‏ 

(؟) أخرجه مسلم (690)» من حديث ابن عباس ذَلِيُهَا. 


(5) ينظر: المجموع (5/ 20]). 





© صفة الصلاة 
وكان وَكةِ يسجد علئ الأرض مباشرةً» وهو الأصل: اجعِلََتْ لي الأرض 
مسجدًا وطهورًا)("». وقد سجد علئئ الماء والطين» كما ثبت هذا في حديث ليلة 
القَدْره وكانت ليلة إحدئ وعشرين”) 
وثبت أنه سجد علئ الخُمْرة7" المتّخَّذة من خوص”© النخل”» وعلئ الحصير 
المتكذ منه:وصل عليه كما في حديث أنس 065): وعلين المَرُوة المدبوغة0©, 


فهذه أمور لا بأس بالسجود عليها؛ إذا كانت منفصلة عن المصلي. 
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)١(‏ أخرجه البخاري (556)» ومسلم (567)» من حديث جابر بن عبد الله كَليهَا. 

20( إشارة إلى حديث أبي سعيد وله حيث قال: اعتكفنا مع النبي كَكَِةٍ العشر الأوسط من رمضان. فخرج 
صبيحة عشرين فخطبناء وقال: (إز ني أَريثٌ ليلة القدرء ؛ ثم أنسيتها -أو نسيتها - فَالْتَمِسُوها في العشر الأواخر في 
الوترء وإني رأيت أني أسجد في ماء وطين» فمن كان اعتكف مع رسول الله بكي فليرجع»» فرجعنا وما نرئ في 
السماء قَرَّعَةَّه فجاءت سحابة فمطرت ب ل 
فرأيت رسول الله كلِةِ يسجد في الماء والطين» حتئ رأيت أثر الطين في جبهته. أخرجه البخاري (017؟): 
ومسلم (/00131. 

(؟) الخمرة -بضم الخاء وإسكان الميم-: هي السجادة» وهي ما يضع عليه الرجل جزء وجهه في سجوده. 
ينظر: المعلم بفوائد مسلم /١(‏ 0775 شرح النووي علئ مسلم (9/ 208). 

(4») الخوص: الواحدة خوصّة» وهي: ورق النخل والمُفْل والتارجيل ونحوه. ينظر: العين (4/ 86؟) الصحاح 
تاج اللغة وصحاح العربية .)١8./9(‏ 

(5) إشارة إلى حديث ميمونة ييِكَا » قالت: «كان النبي يك يصلي علئ الخُمْرة». أخرجه البخاري (981)» 
سبلي (609): 

(5) إشارة إلى حديث أنس بن مالك ذَلَهُ أن جدّته مُليْكّة دَعَتْ رسول الله يك لطعام صنعته له فأكل من ثم 
قال: «قوموا فلْأُصَلٌ لكم»» قال أنس: فقمت إلى حصير لناء قد اسُودٌ من طول ما لبس فنضحته بماء» فقام 
رسول الله بك وصَمَفْتُ واليتيمٌ وراءه» والعجوزٌ مِن وراتناء فصلئ لنا رسول الله يَكةِ ركعتين؛ ثم انصرف. 
أخرجه البخاري (0٠؟)‏ ومسلم (708). 

(0) إشارة إلئ حديث المغيرة بن شعبة قال: كان رسول الله يَِةِ يصلي علئ الحصير والفروة المدبوغة. أخرجه 
أبو داود (709)» وصحّحه ابن خزيمة »)٠٠١7(‏ والحاكم (400) وقال: «صحيح علئ شرط الشيخين»؛ وقال 
الذهبي: «علئ شرط مسلم». 


صفة الصلاة كج الردي) 
وأما إن كانت متصلة به فيقول ابن القيم: «ولم يثبت عن النبي وَللِةِ السجود 
م 31 3 ٠ ١‏ 0ك ف 

علئ كور العمامة من حديث صحيح ولا حسن, ولكن روئ عبد الرزاق في 

المصنف. من حديث أبي هريرة لَه قال : كان رسول الله يك يسجُدٌ علئ كور 





العمامة”"2» وهو من رواية عبد الله بن محرّر». وهو متروك”". وذكره أبو أحمد 
الزبيري من حديث جابر وليه ولكنه من رواية عمر بن شِمْره عن جابر الجعفي. 
وهو متروك, عن متروك)7”". 

ولايمكن القول: إن حديث جابر وَلَكَه(" يشهد لحديث أبي هريرة وَلَنَهُ؛ 
فيكون الحديث حسئًا لغيره؛ لأن هذا شأن الحديث الضعيف مع مثله. أما هذا 
الحديث» قفي إسناده متروك؛ فهو شديد الضعفء. وكذلك الحديث الشاهد له؛ فلا 
يرتقي هذا بهذاء ولا ينجبر أحدهما بالآخر. 

ومما يتعلّق هذه المسألة: السجودٌ علئ التربة التي يكَحْدْها بعض المبتدعة: 
وهي التربة التي يزعمون أنها مأخوذة من تراب كربلاء» ولا يصحّحون الصلاة إلا 
بالسجود عليهاء أو ما يقوم مقامها من الأرض؛ فتراهم لا يسجدون علئ الفرش 
والسجادء وإنما يسجدون علئ الأرض مباشرة» أو يضعون شيئًا يجعلونه بمثابة 


هذه التربة من قرطاس» أو خوصء أو ما أشبه ذلك» وهذه بدعة لم يقل بها أحد من 





© ينظر: المصنف لعبد الرزاق (16535). 

() ينظر: الموضوعات لابن الجوزي /١(‏ 198). 

(8) زاد المعاد »)599/١(‏ قال البيهقي في الكبرئ (55917): «أما ما روي عن النبي يَلةِ من السجود علئ كور 
العمامة» فلا يغبت شيء من ذلك» وأصح ما روي في ذلك: قولُ الحسن البصري حكاية عن أصحاب النبي 
عليه . 

0 عرب ابو ذاوه دك كاء راب عبان 9150" ادوالساكم 0 0٠١‏ عن جابر يله قال: «كنثٌ أَصلَّي الظُهِرَ مع 
رسول الله يكِ فآخدٌ قَبْضةً من الحصئ لِتَبرَدَ في كمي أضَعُها لِجَبِهّتي أسجّدُ عليها لشِدَةٍ الحر. 


:03 صفة الصلاة 
أهل العلم ممن يعتدٌ بقوله» وأيضًا: التشبث بهاء وأنها من تربة طاهرة مثل كربلاء 
أو ما أشبهها هو بدعة كذلك؛ فكربلاء ليس فيها ما يخصها من نص صحيح. 
بل تمسّك بها بعض من زاغ في دينه. وحاد عن الصراط المستقيمء والله المستعان. 

أما اليدان» فالمراد هيما بطون الكفين؛ وبطن الكف يشمل الراحة وبطون 
الأصابع» فيضم الأصابع إلئ بعضها ويوجّهها نحو القبلة» ففي صحيح ابن حبان: 
«كان رسول الله وك إذا سجَدَء ضمّ أصابعه)”"؛ لأنها تكون إذا ضَمّثٌء مستقبلة القبلة» 
وإذا فرّجَتْء اتجهت إلى جهات متعدٌّدة؛ فالمطلوب ضمها ليستقبل بها القبلة. 

ويلاحظ أن بعض المصلين يسجد ببطون الأصابع دون الراحة» وهذا لا 
يجزئ؛ لأن الأصل في الكف الراحة» كذلك السجود عليئن ظهر الكف لا يجزئ؛ 
كسجود بعضهم علئ هيئة العاجن؛ وهذا موجود لاسيما عند الصغار. 

وكثيرًا ما يكون الخلل في السجود برفع الأنف عن الأرضء أو عدم تمكين 
اليدين من الأرضء كذلك يتطرق الخلل إلى السجود برفع أطراف القدمين عن 
الأرضن: وههامن الأعفباء الشيخة النى أوركا بالسجرة عليه ولهذا لابدمن 
السجود علئ أطراف القدمَيّن ليتم المأمور به؛ لأن الأمر متجه إلى سبعة أعظم؛ فلا 
يتم امتثال الأمر إلا باجتماعها. 

وقد يحتاج بعض الناس إلى رفع إحدئ القدمَيْن لِيَحْكٌ بها الأخرئ مثلاء فإذا 
استمر هذا الرفع بحيث استوعب السجود كله» ففي صحة سجوده نظر» فبعض أهل 
العلم يبطل السجود بمثل هذا2"» لكنْ إن حكّها وأعادهاء فلا بأس؛ لأنها حركة 
يسيرة معفو عنها إن شاء الله تعالول. 





0006 


)١(‏ أخرجه ابن خزيمة (755)» وابن حبان (1950)» والحاكم (857)» من حديث وائل بن حجر ذَلِلكَهُ. 


(9) ينظر: النجم الوهاج (2/ 1557). 


صفة الصلاة 140 
وتكون أصابع القدمين إلى جهة القبلة إن أمكن ذلكء وإلا فبعض كبار السن 
عمل عندهو تيلب ل الأصا كلذ كنوه من انتغيان القيلة بها: 
وهل تلصّق القدمان إحداهما بالأخرئ حال السجود, أو من تمام المجافاة 
المشروعة أن يفرّق بينهما؟ قولان لأهل العلم: فمن يقول بعموم المجافاة. 
يقول: يشمل الرجلينء أي: أن المصلي يجاف يديه عن جنبيه» ويرفع ظهره. 


ويجافي قدميه أيضًا'". 





ومنهم من يقول: المستحب إلصاق القدم بالقدم» وجاء مايدل علئ ذلك في 
صحيح ابن خزيمة”"» وجاء في الصحيح من حديث عائشة َقْتَكَا: افوقعت يدي 
عل بطن قدمَيّه)0")» فاستدل به علنل أن القدمين تلزقان. 
حصي ةك 
© المجافاة فى السجود: 


كان كله إذا مك امكن يه وأكنة مبع الأرض؛ ولكخوريدية غيون نين 
وجافن بهما حتئ يُرَئْ بياض إبطيه ولو شاءت بَهْمَة -وهي: الشاة الصغيرة- أن تمر 
2 تحتهماء م28 فكان كك يبالغ ف | لمجافاة» وفي صحيح مسلمء عن البراء يليه 
أنه يكِةِ قال: «إذا سجذّتَء فضَعٌ كم كَْيْكء وارفع مرفقَيّك)©. 





)١(‏ ينظر: النجم الوهاج (5/ »)16١‏ نيل الأوطار (؟/ 907؟). 

(؟) برقم (104)» وهو حديث عائشة وَيُكَا ولفظه: «فوجدته ساجدًا راضًا عقبيه»» وبوّب ابن خزيمة لهذا 
الحديث بقوله: ١بابٌ‏ ضمّ العقبين في السجود». 

(9) أخرجه مسلم (687). 

(4) إشارة إلى حديث ميمونة كك » قالت: «كان النبي ككل إذا سجَدّ لو شاءت بَهْمَهُ أنْ تَمُرّ بين يديه لَمَرَّتْ). 
أخرجه مسلم (695). 

(5) برقم (695). 
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20 الذكر والدعاء فى السجود: 

كان يَِةِ يقول في سجوده: اسبحان ربي الأعلئى» ثلاث مرات» وربما كرّرها أكثر 
من ذلك» وأمورحباه وقال: «اجعلوها في سجودكم)”", وحتٌ طلا علا كثرة الدعاء في 
السجود. فقال: «وأما السجود. فأكثروا فيه من الدعاءع.» فقَمِنٌ أن يُستجاب لكما” ىع 
حَرِيٌ وجديرٌ أن يستجاب لكم؛ لأن العبد أقرب ما يكون من ربه وهو ساجد””. 

وكان من دعائه يَلكةٍ في السجود قوله: «سبحانك اللهم ربنا وبحمدك, اللهم 

وقوله يَلِِ: «اللهم إن أعوذ برضاك من سخطكء وبمعافاتك من عقوبتك. 
وأعوذ بك منك. لا أحصى ثناءً عليك؛, أنت كما أثنيت علل نفسك»)2". 

وكان يقول: «اللهم لك سجدت,ء وبك آمنت» ولك أسلمت. سجد وجهي 
للذى خلقه وصوّره. وشق سبعة ونصيرة :كارك الله الحسن الخالقيي, 

وكان يقول: «اللهم اغفر ذنبي كلّه. دقه وجلّه. وأوله وآخره. وعلانيته وسره)7". 

وغير ذلك من الأدعية التى ثبعت عنه يكل في هذا الركن: ومن أراد المزيد» 
فعليه بمراجعة كتب السنة. 





(0) تقدم تخريجه (ص: 11). 

(9) تقدم تخريجه (ص: 10). 

(؟) إشارة إلى حديث أبي هريرة ذَلَتَهُ» أن رسول الله يَكِةٍ قال: «أقربٌ ما يكون العبد من ربه وهو ساجد؛ فأكثروا 
الدعاء». أخرجه مسلم (685). 

(؛) أخرجه البخاري (0795» ومسلم (584)» من حديث عائشة يها . 

(5) أخرجه مسلم (487)» من حديث عائشة يها . 

(3) أخرجه مسلم »071١(‏ من حديث علي ذلك . 


,3ع أخر جه مسلم (6/7)» من حديث أبي هريرة ذَلَتَهُ. 


5 5 جر 
صفةة الصلاة 1520 / 


2# المفاضلة بين القيام والسجود: 





واختلف أهل العلم 2 المفاضلة بين طول القيام وطول السجود على قولين: 
> القول الأول: تفضيل تطويل القيام علئ تطويل السجود؛ واستدلوا بقوله تعالئ: 
#وفوموا ْلَه قَننِتِيتَ * [البقرة:84؟]» والقيام من القنوتء وبأن النبي عد قام حتئ 
تفطّرت قَدَّماه”"» وكذلك استدلوا بأن الصلاة تَسمّئ قياماء فيقال: قيام الليل» 
أي: صلاة الليل» ومنه قوله يَكةِ عن يوم الجمعة: «فيه ساعة, لا يوافقها عبد 
مسال دودو فاق بضاري» يدل ل قد ارق شؤقاء لاطا ]اواك فعير يلرام عرد 
الصلاة؛ لأهميته فيها. 
> القول الثاني: تفضيل تطويل السجود علئ تطويل القيام؛ واستدلوا بالأحاديث 
الدالة على فضل السجود. 
وثمرة هذا الخلاف: أن من أراد الصلاة لمدة ساعة مثلاء فإن كان يقول بتفضيل 
طول القيام» فسيشغل معظم الوقت بالقيام» فيكثر من القراءة» ويخمّف من أذكار 
السجود. وإن كان يذهب إلئ تفضيل السجود. فسيِحمفُ القراءة» ويطيل السجود. 
فينطرح وينكسر بين يدي ربه» ويطرق بابه متلذّدًا بمناجاته حال ما يكون إليه أقرب» 
وهو: السجود. 
لكن الذي حرّره جمع من أهل العلم: أن القيامٌ أفضلٌ بذِكْرهء والسجود أفضلل 
ببيئته؛ فالأمر عائد لما يميل إليه المصلي ويرتاح فيه أكثر؛ فبعض الناس يتلدَّذ 
بطول القراءة» ويُخْضر عندها قلبه أكثر من حضوره حال السجود؛ فيقال لمثل هذا: 





أخرجه البخاري (110)» ومسلم (2815)» عن المغيرة ته والبخاري (58177)» ومسلم (860؟): عن 


(؟) أخرجه البخاري (950)» من حديث أبي هريرة ذَلتتَهُ. 
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أطِل القيام» وبعضهم إذا قرأ وأطال القيامَ» شرّدَ ذهنه» وغعَفَّلَ قلبّه. ولو سجد أكثر 
من اذكو والوعات وحفي قبن وغمهك جر هه قال لفل هذا أطل 
السجود؛ ولهذا علئ الإنسان أن يفعل ما هو أنفع لقلبه» والإنسان قد يُفتّح له باب 
يقرّبه من الله 8 ويجد نفسه في الأبواب الأخرئ دون ذلك؛ فعليه أن يستغل هذا 
الباب الذي فتِح له فيه©. 
سس © سل 
8 اففراش الذراعين: 
وكان يَكِلَدِ إذا سجَدَء لا يفترش ذراعيه» بل كان يجافيهما كما سبق» بل نهل عن 
ذلك؛ فقال كَّ: «ولا يتش أحدكم ذراعيه افتراضّ الكَلُّب)"» وفي رواية: «افتراش 
السّبّع)”". وبعض الناس يفترش ذراعيه عند سجوهده عندما يكون مُرْمَقَا؛ ليريح 
يديه بذلك» وهذا يدخل في النهى كذلك. فإن احتاج المصلى إليل ما يسند يديه إليه» 
فليضع أطرافهما علئ ركبتيه» وجاء في ذلك ما يدل علئ مشروعيته عند الحاجة7. 
واستحباب المجافاة إنما هو للإمام وا لمنفرد؛ لأنهما لا يضيقان علئ أحد. أما 
المأموم» فمأمور بالتراصٌ في الصف. فيصعب عليه المجافاة» لكن إن أمكنه فِعْلّمَا 
سس © سل 





1 ينظر: مجموع الفتاوئ (16/ 7 (9؟/ 509 )» (68/ 38). 

(؟) أخرجه أبو داود (851)» والنسائي »)١16١(‏ من حديث أنس ذَلتتَهُ» وصححه ابن حبان (1955). 

(9) تقدم تخريجه (ص: 05). 

(4) إشارة إلى حديث أبي هريرة ذَلَتَهُ قال: اشتكئ أصحاب النبي إلئ النبي يَكةِ مشقةً السجود عليهم إذا 
انفرجواء فقال: استعينوا بالزَّكَبِ)». أخرجه أبو داود (502).» والترمذي (87؟)» وصححه ابن حبان 
(1518)» والحاكم (884): وحصّن إسناده النووي في الخلاصة (01960. 





شيفة الشبتالاة (0 7/2 
# الرفع من السجود: 


ثم يرفع من السجود مكبّرّاء وثبت هذا التكبير من فعله كه" وأمر بذلك 
المسيء في صلاته”"» وهذا التكبير مع بقية التكبيرات - عدا تكبيرة الإحرام - 


3 
4 
8 


يُسمَّى: تكبير الانتقال» وهو واجبٌ عند الحنابلة'"» وسُنة عند غيرههو!". 


والرفع من السجود كالهُوِيٌ إليه ليبس من مواضع رفع اليدين» وأما حديث: 
«كان يرفع يديه مع كل خفض ورفع»» فقد تقدم أن من أهل العلم من حكم عليه بأنه 
وَهْمّ غير محفوظء والمحفوظ: أنه كان يكبّر مع كل خفض ورفعء واستحب 
بعضهم رفع اليدين أحيانًا مع كل خفض. ولا يداوم علئ ذلك؛ لأن أكثر من وصف 
صلاة النبي يَلدِةٍ لم يذكر هذا الرفع» بل صرّحوا بعدمه. وقالوا: كان لا يرفع يديه إذا 
هوعل للح و9091 


. 








0 ثبت هذا من عدة أحاديث. منها: حديث أبي سلمة» عن أبي هريرة: أنه كان: #يصلي بهم فيكبر كلّما 
خفضء ورفع»» فإذا انصرفء قال: إني لأشبهكم صلاة برسول الله كَِةِ. أخرجه البخاري (785)) 
ومسلم (95*). 

(9) تقدم تخريجه (ص: 19). 

(9) ينظر: المغني لابن قدامة /١(‏ 955). 

(5) ينظر: المبسوط للسرخسي (١/520؟)»‏ شرح مختصر خليل للخرشي /١(‏ 708)» روضة الطالبين وعمدة 
المفتين /١(‏ 260). 

8 كما في حديث ابن عمر وكا في البخاري (75): «وكان لا يفعل ذلك في السجود). 

(7) ينظر: فتح الباري لابن رجب (3/ 805*): حاشية السّندي علئ النسائي .06١88(‏ 
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الجلوس بين السجدتين 





ثم إذا رفع» استوئ جالسًا من سجوده؛ فيفرش رجله اليسرئء ويقعٌدٌ عليهاء 


وينصب رجله اليمنئ ويستقبل بأصابعها القبلة» وربما نصب قدميه وقعد علئ 
عقبيه» كما في حديث ابن عباس ذََا عند مسلم وغيره'"» وهو غير الإقعاء الذي 
جاء النهي عنه”"2» بل صرّح ابن عباس ذَْقُكَا أنه السنة» فلو فُعِلَ هذا أحيانًا عملا 
بحديث ابن عباس يكنا كان أولئن» أما ا 
إليتيه» وينصب ساقيه وفخذيه. ويضع يديه علئ الأرض”") 


وكان يَكلِ يضع يديه علئ فخذيه» ويجعل مرفقه علئ فخذه. وطرف يده على 


ركبته» وكان يطمئن في هذه الجلسة:» بل كان يطيلها حتل تكون قريبًا من سجدته؛ بل 
قد يمكث أحيانًا حتئ يقول القائل: قد نَسِي”)» كل هذا ثابت عنه كَلِاةِ. 





نف 


رق 


اقرف 
02 


إشارة إلى حديث طاووسء أنه قال: قلنا لابن عبّاس في الإقعاء علئ القدمين» فقال: هي السنة» فقلنا له: إنا 
لنراه جفاءً بالرجلء فقال ابن عباس: بل هي سنة نبيك ظَلِةِ. أخرجه مسلم (075). 

إشارة إلولى حديث عائشة ذَكَْا » وفيه: اوكامززارك وعديو امود لح يم حت واطري الك 
وكان يقول في كل ركعتين التحية» وكان يفرش رجله اليسرئ» وينصب رجله اليمنئ» وكان ينهئ عن عَعَبَةِ 
الشيطان» وينهئ أن يفرش الرجل ذراعيه افتراش السبع» وكان يختم الصلاة بالتسليم»» وفي رواية: «عَقِبٍ 
الشيطان». أخرجه مسلم (698). 

ينظر: نيل الأوطار /١(‏ 0-519؟”). 

إشارة إلى حديث ثابت» عن أنس بن مالك ته أنه قال: إني لا آلو أن أصلي بكمء كما رأيت النبي كلل 
يصلي بنا - قال ثابت: كان أنس بن مالك يصنع شيئًا لم أركم تصنعونه - كان إذا رفع رأسه من الركوع قام 
حتئى يقول القائل: قد نسيء وبين السجدتين حتئ يقول القائل: قد نسي». أخرجه البخاري :)82١1(‏ ومسلم 
/61). 
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يقول ابن القيم يََلنَهُ: «وكان يضع يديه علئ فخذيه» ويجعل مرفقه على فخذه. 
وطرف يده علئ ركبته» ويقبض ثنتئين من أصابعه ويحلّق حلقة ثم يرفع إصبعه. 
يدعو بها ويحرّكها»؛ هكذا قال وائل بن حجر عنه”". 





وأما حديث أبي داود» عن عبد الله بن الزبير: «أن النبي وَكِلْةِ كان يشير بإصبعه 
إذا دعا ولا يحرّكها»”' -يعني: يرفعها فقط- فهذه الزيادة في صحتها نظرء وقد ذكر 
مسلم الحديث -حديث ابن الزبير- بطوله في صحيحه. عنه. ولم يذكر هذه الزيادة, 
بل قال: كان رسول الله يَكِْةٍ إذا قَعَدَ في الصلاة» جعل قدمه اليسرئ بين فخذه وساقه. 
وفرّسٌ قدمه اليمنئ» ووضع يده البسرئ علئ ركبته اليسرئ» ووضع يده اليمنئ 
علئ فخذه اليمنول» وأشار بإصبعه0”". 

وأيضًا: فليس في حديث أبي داود عنه: أن هذا كان في الصلاة. 

وأيضًا: لو كان في الصلاة» لكان نافيّاء وحديث وائل بن حجر مثبت» وهو 
مقدَّم؛ وهو حديث صحيح ذكره أبو حاتم في صحيحه0©)©. 

على كل حال: العلماء اختلفوا في زيادة التحريك: فمنهم من يقول: إنها زيادة 
من ثقةٍ مُتِبتِء وغيرٌه ناف؛ والمثبثٌُ مقدَّمٌ على النانفي» ومنهم: من يحكم بأنها زيادةٌ 





.)885( أخرجه النسائي‎ 6١ 

(؟) سنن أبي داود (985). 

(9) مسلم(009). 

(؛) الحديث صحّحه ابن خزيمة (14/)» وابن حبان (18575). 
(0) زاد المعاد(١6909/1).‏ 
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0 الدعاء قي الجلوس بين السجدتين: 

هذه الجلسة للدعاء» وقد جاء فيها أدعيةٌ محفوظة عن النبى يلل كقوله: (ربٌ 
اغفر لي. وارحمني» واجبرني» واهدني» وعافني» وارزقني)”", وربما 0 «ربٌ اغفر 
لي» رب اغفِرٌ لي)”". 

فيجلس مفترشًا رجله اليسرئء مُقبلا بصدر اليمنئ علئ القبلة» أي: يفرش 
اليسرئ ويجلس عليهاء وينصب اليمنئ» فيكون ظهرها إلئ القبلة. وهذه الجلسة 
فيما بين السجدتين» وني التشهد الأول» وجاء في حديث ابن عباس ذَليُهَا : «أنه 
نصب رجليه» وقال: هى السنة»”"» لكن السنة ليست محصورة في هذا؛ لما جاء في 


الأدلة الأخرئ من الافتراش. 


3 








)0 أخرجه 5 (لاأككل من حديث طارق الأشجعي» دون قوله: «واجبرني»» وأخرجه الترمذي )2 وابن 
ماجه (/89))» من حديث ابن عباس دون قوله: «وعافنى». 
(؟) أخرجه النسائى ,)١١140(‏ من حديث حذيفة ؤَلَِنَهُ. 


(*) إشارة إلى ما أخرجه مسلم (0577): عن طاووسء أنه قال: قلنا لابن عباس في الإقعاء علئ القدمين؟ فقال: 
(هى السنة»» فقلنا: إِنَا لَتراه جَفاءً بِالرّجْلء فقال: «بل هى سنة نبيك كَل . 





السجدة الثانية 


ثم يكبّر ويسجد السجدة الثانية» ويصنع في هذه السجدة مثلّ ما صتَع في 
الأولى» ثم يرفع رأسه مكبّرّاء وجاء الأمر بالتكبير في هذين الموضعين في حديث 
المسىء صلاتة وهيئة الستجدة الكانية وأذكارها كالأولين: 

لكن هل هي مثل طول الأولئ أو أقصر منها؟ وهل كل سجود دون الذي قبله 
أو مثله؟ 

قبل الجواب عن هذا السؤال ينبغي أن نعلم أن قاعدة الصلاة: أن كل فعل من 
أفعالها هو دون الذي قبله؛ فالركعة الآولئ أطول من الركعة الثانية» والثانية أطول 
من الثالثة» وهكذاء لكنْ هل التخفيف والتطويل إنما هو في القراءة كما نْصّ على 
ذلك في بعض الأحاديث”", أو أن الركعة الثانية بكاملها أقصّرٌ من الأولئ, والثالثة 
أقصر من الثانية؟ 

وأقرب مايكون في الجواب عن هذا السؤال: ما جاء في حديث صلاة 
الكُسُوفٍِء أنَّ النبى يَكِ: «قام قيامًا طويلاء ثم ركم ركوعًا طويلاء ثم رقم فقام قيامًا 
طويلًا وهو دون القيام الأوّلء ثم ركّعٌ ركوعًا طويلًا وهو دون الركوع الأوّل ثم 
رفَعَ» فسجَدَ سجودًا طويلاء ثم قام» فقام قيامًا طويلًا وهو دون القيام الأول, ثم ركع 
ركوعًا طويلًا وهو دون الركوع الأولء ثم قام قيامًا طويلًا وهو دون القيام الأول ثم 





)١(‏ ففي البخاري (7/174)» عن عبد الله بن أبي قتادة» عن أبيه: «أن النبي َك كان يطول في الركعة الأولئ من 
صلاة الظهر ويقصّر في الثانية» ويفعل ذلك في صلاة الصبح». 
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ركع ركوعًا طويلًا وهو دون الركوع الأولء ثم سجَدَ وهو دون السجود الأول ثم 
انصرّفَ)2"20. 

ففي صلاة الكسوف أربعة قيامات» وأربعة ركوعات» وأربع سَجَّدات؛ هذا 
المتفق عليه في الصحيحين -وإن جاء في صحيح مسلم ثلاثة ركوعات”'", 
وأربعة'"» وجاء في غيره خمسة”-» فقول عائشة ذَينَكَا: «وهو دون القيام الأول 

راعما ع 3 01111 4 3 

يحتّمل أن يكون المراد بالأول: الأوّليّة المطلّقة» وهو أول قيام؛ فيكون ما عداه من 
القيامات الثلاثة دون القيام الأول؛ وعليه لا يلزم أن يكون كل قيام دون الذي قبله. 
وكذلك الحال في الركوع والسجود. فإذا قرأ في قيام الأول البقرة» فليقرأ في الثاني آل 
عمران مثلاء وني الثالث النساء؛ لأن سورة النساء دون سورة البقرة؛ فيكون القيام 
الثالث دون القيام الأول» ويقرأ مثلًا في الرابع بالأعراف؛ فالقيام في الثلاث الركعات 
متقارِبٌ» لكنْ يفوقه القيام الأوّل طُولًا. 

لكنْ إذا قلنا: المراد بالأوّل: الأوّليّةُ النسبيّة, أي: أن كل ركوع أوّلّ بالنسبة 
للذي يليه» فالركوع الثاني أول بالنسبة للثالث» والركوع الثالث أول بالنسبة للرابع» 
وهكذاء فالصلاة صارت متدرّجة. 

وعلئ هذا الاحتمال -وهو الأولية النسبية- إذا قرأ في الثاني آل عمران فيقرأ في 
القيام الثالث سورة يونس -مثلا-. ثم في القيام الرابع يقرأ سورة يس مثلًا؛ لتكون 
الصلاة متدرّجة» ويكون كل قيام دون الذي قبله. 





. ومسلم (*50)» من حديث عائشة ذَيْهَا‎ »)2٠١55( أخرجه البخاري‎ )١( 

(؟) أي: في كل ركعة. أخرجه مسلم (904)» من حديث جابر وَلَتَه وأخرجه أيضًا »)90١(‏ من حديث عائشة طَلهَا . 
(*) أي: في كل ركعة. أخرجه مسلم (4:08): من حديث ابن عباس ذَليَا. 

(؟) أخرجه أبو داود (1185)» من حديث أبي بن كعب ذَلتَهُ وأخرجه الحاكم في المستدرك (91؟1)» وقال: 


«رواته صادقون». 


صفة الصلاة 40 جار 

فحديث صلاة الكسوف يقرّب لنا الحال في الصلوات الأخرئ؛ لأن بعض 
الناس يلاحَظ عليه إطالة آخر سجدة في الصلاة» ولاحظنا من الشيوخ الكبار الذين 
أدركناهم من يفعل ذلك؛ فهل نقول: إن هذا خلاف السنة؛ لأن الأصل أن السجدة 
الأخيرة دون التي قبلهاء والتي قبلها دون التي قبلهاء وهكذاء أو نقول: تتميز الركعة 
الآرلي» فكرقتها عداهادوكيا؟ ركان فلخ من رظيل السكدةة الكغيرة أبااعة 
سجدةٍ وقرب من الله؛؟ فتكون سجدة الوداع» ويستدرك فيها المصلي ما فاته وغفل 
عنه في السجدات السابقة» لكنّ العبرة بما ثبت عن النبي بك لأن العبادات توقيفية» 
فإذا لم يكن السجود الرابع أقل من الثالث. فأقل الأحوال أن يكون مثله. 





© جلسة الاستراحة: 

إذا انتهئ المصلَّي من السجدة الثانية» وأراد القيام إلى الركعة الثانية أو الرابعة» 
يكبّر غير رافع يديه» ويجلس جلسة خفيفة؛ فقد جاء في الصحيح. عن أبي قلابة؛ أنه 
قال: جاءنا مالك بن الحُوَيْرث في مسجدنا هذاء فقال: «إني لأصلّي بكم وما أريد 
الصلاة» أصلى كيف رأيت النبى يَكلِةِ يصلى», فقلت لأبى قلابة: كيف كان يصلى؟ 
قال: مثل شيخنا هذا -يعني: عمرو بن سَلِمَةَ الجَرّمِي-» قال: وكان شيخَاء يجلس 
إذا رفع رأسه من السجود. قبل أن ينهض في الركعة الأولئ”". 

وفي رواية: «وإذا رفع رأسه عن السجدة الثانية» جَلَّسَ واعتمّدَ علئ الأرض» 
اج( 
ثم قام) . 





() أخرجه البخاري (//51). 
(؟) أخرجها البخاري (855) 


) " © صفة الصلاة 

وفي رواية عنه -أي: عن مالك بن الحويرث- أنه رأئ النبي كَل يصليء فإذا 
كان في وتر من صلاته» لم ينهض حتئ يستوي قاعدًا(", وقوله: «في وتر من صلاته»» 
أي: في الركعة الأولئ أو الثالثة. 

وهذه الجلسة يسمّيها الفقهاء: جلسة الاستراحة""» ولا خلاف بينهم في ثبوتهاء 
لكنهم اختلفوا في حكمها. 

فذهب الشافعي» وأحمد في رواية عنه» وطائفة من أصحاب الحديث: إلئن 
استحباب ]1 
الاستحباب» وعّلوا بأن هذه الجلسة إنما حَفِظَتْ عن النبى يك في آخر حياته لما 
موس سس ا 0 
الاستراحة(2. 

وإذاا كان هذا بالنسبة للإمام» فالمأموم كذلك؛ لأنه يقتدي بالإمام؛ 
لحديث: 0 7 به؛ فلا تختلفوا عليه)2 . 
ا ا 0 0 





(1) أخرجها البخاري (859). 

(9) ينظر: نهاية المطلّب (176/5)» روضة الطالبين /١(‏ 575)» زاد المعاد /١(‏ 5؟؟). 
(9) ينظر: روضة الطالبين /١(‏ 256)» الإنصاف (2/ 07). 

(4) ينظر: البحر الرائق (1/ 40"*)» الفواكه الدواني /١(‏ 084)» الإنصاف (2/ 07). 
(5) أخرجه البخاري (722)» ومسلم (415)» من حديث أبي هريرة فَلك. 

(5) ينظر: فتح الباري (2/ 7:2). 


صفةالصلاة 55 
وقد أطال ابن القيم يذ في تقرير ذلك» وتوصّل إلئ أنها إنما تَفْعَلُ عند الحاجة 1 

لكن يجاب عن هذا بما يلي: 

أولاً: بالنسبة لتسميتها جلسة الاستراحة» وأنها تَفْعَلُ عند الحاجة إليهاء اقول: 
هذا لا يطّرد؛ِ فقد تكون الحاجة إلئ تركهاء وهذا شيء مجرّبء فكبار السن 
والمصابون بالروماتيزم'' ونحوهم يصعب عليهم الجلوس عقب السجود ثم 
القيام» والأيسر لهم أن ينهضوا إلئ القيام مباشرة. 

ثانيًا: كون جلسة الاستراحة لم تَنقَلُ إلا من طريق مالك بن الحويرث غيرٌ 
مسلّم؛ فقد بيّن ابن القيم وابن حجر أنها جاءت في بعض طرق حديث أبي حُمَيْد 
الذي وصف صلاة النبي كلد بحضرة عشرة من الصحابة”"» وكذلك نصّ ابن حجر 
في التلخيص علئ أنها جاءت في بعض طرق حديث المسيء!". 

ثالنًا: هي جلسة خفيفة؛ ولهذا لا يُشرع فيها ذكرء وعدم مشروعية الذكر فيها لا 
يعني عدم مشروعيتها؛ لأن العبرةً بالدليل. 

وكذلك المأموم الذي يقتدي بمن لا يرئ مشروعيتها له أن يفعلهاء ولايتم 
الاحتجاج بقوله يَكِّ: «إنما جُعِلَ الإمام ليؤتم به؛ فلا تختلفوا عليه)”؛ حيث إنه إذا 
ترك الإمام أمرًا مشروعا لا يُقتدئ به فلا ب يقتدئ بالحنفي لو كان لا يرفع يديه عند 
الركوع» أو عند الرفع منه» أو كان حنبلًا لا يرفع يديه بعد القيام من الركعتين؛ 
فالإمام إنما يُتابَعٌ فيما وافق الشرعء وهنا لو ترك جلسة الاستراحة» وقلنا 
باستحبابهاء فيكون قد ترك مستحَبًا؛ فيأتي به المأموم. 








)١(‏ ينظر: زاد المعاد (١/١9؟‏ وما بعدها). 

(9) هو: ألم يحدث في مفاصل الجسم. ينظر: معجم اللغة العربية المعاصرة .078٠/١(‏ 
(؟) ينظر: زاد المعاد »)26١/١(‏ فتح الباري (؟/ 23705)» التلخيص الحبير /١(‏ 758). 
(؟) التلخيص الحبير /١(‏ 758). 


(9) تقدم تخريجه (ص:072). 


/ 0 © صفة الصلاة 


قد يقول قائل: هذا فعل زائد يترتب عليه التأخر عن الإمامء وتفوته القراءة» 
شىء» وإن فاته. فيفوته بمقدارآية» أي: بمقدار أن يقول الإمام: #الْحَمْد لَه رحد 


اتويت 4. 


وهنا سؤال: إذا جلس الإمام للاستراحة» فمتئ يكبّر؛ إِذْ لو كبّر مع رفع رأسه. 
فسيسبقه بعض المأمومين؟ 

والجواب: أن الأصل في التكبير أنه للانتقال» والانتقال يكون من حين يرفع 
المصلي رأسه من السجود إلى أن ب يستتم قائمًا؛ ففي مثل هذه الصورة يكون تكبيره 
أثناء قيامه؛ لأن هذا هو الانتقال إلئ الركن الذي يليه؛ إِذْ لو كبّر قبل ذلك» فسينهض 
قبله المأمومون الذين لا يجلسون هذه الجلسة. 

أما تسمية هذه الجلسة بجلسة الاستراحة» فغير ظاهرة؛ فكون الفقهاء سمّوها 
جلسة استراحة» وليس في النصوص ما يدل علئ هذه التسمية» إنما دفعهم لذلك 
تصوٌرُهم أن فيها استراحة» وأنه إنما يفعلها من يحتاج إليها ليرتاح ويسهل عليه 
الانتقال إلئ القيام» والصواب: أنها ليست كذلك» فهي جلسة خفيفة» ليست طويلة 
بحيث يرتاح فيها المصليء والظاهر أن الأسهل للمصلي إذا أراد القيام من السجود 
أن يقوم مباشرة» لا أن يجلس ثم يقوم؛ ولهذا كان القول بأن النبي يَلَِةِ فعلها لكونه 
كلذل أو أ يجوز فخلها لحاجة كن ظاهر» |5 الأيسر لمن كانت اله حكذااسبآن كان 
يعاني ثقَلًا في بدنه أو ألما في ركبتيه- أن ينهض مباشرة: لا أن يجلس ثم يقوم؛ لأن 
جلوسة تراد عيبس اا 1 ل ابره الاتكر ن مدع كادولةا رن التسوقن 
مباشرة أسهل» وهذا بخلاف أن تكون منثنية في الجلوس ثم تفرد عند القيام. 


صفة الصلاة 7 
© النهوض من السجود للقيام: 

الخلاف في كيفية النهوض كالخلاف في كيفية الهُوِيٌّ للسجود؛ فالذي يقول 
بتقديم اليدين علئ الركبتين يقول برفع الركبتين قبل اليدين» والذي يقول بتقديم 
الركبتين علئ اليدين يقول برفع اليدين قبل الركبتين» فالخلاف هنا فرع عن 
الخلاف السابق. 

والذي ثُبَّتَ في البخاري هو أن النبي يَكِِةِ إذا رفع رأسه عن السجلة الثانية» 
جلس واعتمد علئ الأرضء ثم قام”"» والمتبادرٌ من الحديث: أن النبي كَكِةِ كان 
ينهض معتمدًا علئن يديه بأن يضعها علئ الأرض وينهض؛ لأن الاعتماد إنما يكون 
بما يحصل به الدفع الذي هو وسيلة الانتقال» والدفع إنما يكون باليدين» وإن كان 
كل ما يسندك فأنت معتمد عليه» فلو أسندت ظهرك إلئ الجدار» ”صرت معتمدًا 
عليه» ولو جعلت ركبتيك علئ الأرضء وأنت جالسء كنت معتمدًا على ركبتيك؛ 
لكنّ الذي يظهر في النهوض: أن الاعتماد يكون عائ اليدين. 

وأما حديث: «أن النبي كَلِةِ كان يقوم كهيئة العاجن». وفي بعض الألفاظ: 
«العاجز»» فهذا الحديث رواه أبو إسحاق الحَرْبِي”"» ومعناه عند البيهقي'" بسند قوّاه 
وأثبته واعتمد عليه بعضهم, والأكثر علئ عدم ثبوته”» والظاهر أنه إذا قام علئ يديه 
علئ القول بتقديم اليدين علئ الركبتين في السجود» سواءٌ جمعهما كالعاجن؛ أو 
بسطهما للاعتماد عليهماء فلا فرق اللهم» إلا إن صحّت رواية الحربي. 








)١(‏ صحيح البخاري (854): من حديث مالك بن الحويرث ذَلتهُ. 

(9) غريب الحديث للحَرْبي (020/5). 

(؟) أخرجه البيهقي ني الكبرئ (575)» عن الأزرق بن قيسء قال: «رأيت ابن عمر إذا قام من الركعتين» اعتمد 
علئ الأرض بيديه» فقلت لولده ولجلسائه: لعله يفعل هذا من الكبرء قالوا: لاء ولكن هذا -كذاء ولعله: 
هكذا- يكون». 

() ينظر: التلخيص الحبير /١(‏ 558). 





2# صفة الجلوس للتشهد: 

ثم يفعل في الركعة الثانية مثل ما فعل في الأولئ, إلا أنها أقصر منهاء فإذا فرغ 
من السجدة الثانية من الركعة الثانية» جلس للتشهد. فإن كانت الصلاة ثنائية» جلس 
مفترشًا كما يجلس بين السجدتين» ومثله التشهد الأول من الثلاثية والرباعية؛ ففي 
1ك عائشة يها : «وكان يقول ني كل ركعتين التحية» وكان يفرش رجله 
البشير ةو ويتصب وجله الب 0 


يقول ابن القيم يََْثه: «فإذا جلّسٌ للتشهد» وضع يده اليسرئ علئ فخذه 
البسرئ» ووضع يده اليمنئ علئ فخذه اليمنئ» وأشار بإصبعه السبابة» وكان لا 
ينصبها نصبًا ولا يُنيمهاء بل يَحَنِيها شيئًا ويحرّكها شيناء كما تقدم في حديث وائل بن 
حجر يحرّكها يدعو بهاء وكان يقبض إصبعين هما: الخنصر والبنصرء ويحلّق حلقة 
بالوسطى مع الإبهام» ويرفع السبابة يدعو بهاء ويرمي ببصره إليهاء ويبسط الكف 
اليسرئ عليئ الفخذ اليسرئى ويتحامل عليها»”". 





60 أخرجه مسلم (68). 
(؟) زاد المعاد .)262/١(‏ 


صفة الصلاة 10 
وقد رأ النبي وَكةِ رجلا يدعو بإصبعيه اليمنئ واليسرئء فقال له وَكِلِ: 
«أَخدْ أحُذْا وأشار بالسبّابة") يعني: أكذز بواحوة لأا إشارة إن الرحداية 
ولذا ترفعها في التشهد عند قولك: «أشهد أن لا إله إلا الله»» والحديث رواه أبو 
داود» والنسائي» والحاكم وابن أبي شيبة» وسنده لا بأس به. 
ا ال 





2# حكم التشهد الأول: 

ثبت أنه وَكِةِ قام عن هذا التشهد الأول نسياناء وجبره بسجود السهوء كما في 
حديث عبد الله بن بُحَيْئَةَ في الصحيحين: «أن النبي يَكهِ صلَّى بهم الظهرء فقام في 
الركعتين الأوليين لم يجلسء فقام الناس معه حتئ إذا قضئ الصلاة وانتظر الناس 
تسليمّهء كبّر وهو جالس» فسجد سجدتين قبل أن يسلّم ثم سلّم)20» فعلى وجوب 
التشهد الأول تدل مداومة النبي كَل عليه» وعلئ كونه ليس بركن يدل قيام النبي كلل 
عنه مع عدم رجوعه إليه» ولو كان ركنّاء لرجع إليه» فالركن لا بد من وجوده. ولا 
يصح جبره بسجود السهوء وكذلك لو كان سنة» لما احتيج في تركه إلن سجود 
النبيونة دل هذا عل وسو 





)١(‏ أخرجه أبو داود (20599)» والنسائي (75؟0)» وابن أبي شيبة (8015)» من حديث سعد بن أبي وفّاص وله 
وجاء من حديث أبي هريرة ذَفْتَهُ» وصحّحه الحاكم (0978). 

2( أخرجه البخاري (859)» ومسلم .)007٠(‏ 

69 ينظر: المبدع في شرح المقنع .)]116/١(‏ 


© صفة الصلاة 





2# صيغ التشهد: 


ورد التشهد عن النبى نَكّهُ بألفاظ متعدّدة؛ وهى: 


١ 


5 


0 اجر هْ 8 )6 
تشهد ابن مسعود وَكَتَهُ؛ وهو في الصحيحين وغيرهما :. 


تشهّد ابن عباس وك تكاء رواه مسلم”". 


55 01 الت 
تشهد أبي موسئ ذَكَتَهُ» رواه مسلم”". 


تشهد ابن عمر ذََْكَاء رواه أبو داود) 


تشهد عمر ؤَلَهُ رواه مالك» والبيهقي””. 


تشهد عائشة فيه رواه مالك» والبنيف 50 





)١‏ وصيغته: «التحيات لله» والصلوات والطيبات» السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته» السلام علينا 


وعلئ عباد الله الصالحين» أشهد أن لا إله إلا الله» وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله». أخرجه البخاري 


متكي ومسلم (05). 


(؟) وصيغته: «التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته» السلام 


علينا وعلئ عباد الله الصالحين» أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا رسول الله». أخرجه مسلم (*60). 


١م‏ وصيغته : «التحيات الطيبات الصلوات لله السلا م عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته» السلام علينا وعلئ 


عباد الله الصالحين» أشهد أن لا إله إلا الله» وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله» . أخرجه مسلم ٠0(‏ 0 


دق وصيغته : «التحيات لله الصلوات الطيبات» السلام عليك أيها النبي ورحمة الله السلام علينا وعلئ ل عباد الله 


الصالحين» أشهد أن لاإله إلا الله وأشهد أن حيرا عبده ورسوله)». أخرجه أبو داود (هلاة)ل. وصحّحه 
الدارقطني في سننه .)360١ /١(‏ 


(5) وصيغته: «التحيات لله» الزاكيات لله الطيبات الصلوات لله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته» 


السلام علينا وعلئن عباد الله الصالحين» أشهد أن لا إله إلا الله» وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله» . أخرجه 
مالك في الموطأ (عه). والبيهقي في الكبرئ (355؟), وصحّحه الحاكم (9/ا9). 


(7) وصيغته: «التحيات الطيبات الصلوات الزاكيات لله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدًا 


عبده ورسولهء السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته» السلام علينا وعلئن عباد الله الصالحين» . أخرجه 
مالك في الموطأ (ه٠ك)ل‏ والبيهقي في الكبرئ (235714)» وجوّد ابن الملقّن إسناده في البدر المنير (9/ 075 . 


صفة الصلاة جار 2 


وكل واحد من الأئمة رجّح تشهدًا منهاء ولا شك أن أقوئ هذه الصيغ من 
حيث الثبوتٌ هو تشهد ابن مسعودء وهو ما اختاره الإمام أحمد”"» وهو التشهد 
الذي يحفظه عامة الناس في هذه البلاد. 


وذهب بعض أهل العلم إلئ أن الاختلاف بين هذه الصيغ اختلافٌ تنوّع» 
وليس اختلاف تضادٌّ وعلئ هذا: يراوَّحٌ بينها؛ فمرة يتشهد المصلي بتشهد ابن 
مسعودء ومرة بتشهد ابن عباس» ومرة بتشهد ابن عمرء ومرة بتشهد أبي موسئ 25 
وهكذا. كما قيل في دعاء الاستفتاح؛ لأن دعاء الاستفتاح ورد علئ صيغ متعدّدة» 
فاختلف أهل العلم في التفضيل بينهاء وذهب آخرون إلئ أن اختلافها اختلاف 
تنوّع» فيّؤتئ بصيغة أحيانًاء وبأخرئ أحياناء ويّؤتئ بصيغة في نافلة» وبأخرئ في 
فريضة:» وبغيرهما في قيام الليل» وهذا الفعل يجعل المسلم يحفظٌ ما ورد عن 
النبي مَكِلةِ وبْحَضِرٌ قلبه حينما يقرأ دعاء الاستفتاح أو التشهد؛ لأنه حين يستمر علئ 
دعاء بعينه يصير له عادة» فلا يحضر قلبه في كثير من الأحيان؛ فالإنسان إذا اعتاد 
شيئاء أتئ به دون استحضار قلبء وكذلك في التشهد, لكنْ إذا كان يراوح بين 





الأذكار» فإنه في الغالب يحضر قلبه» ويستشعر معنيل ما يقول. 





(0) ينظر: الإنصاف (؟/ /اه). 


, 7 ل صفة الصلاة 


م« 


الصلاة على النبي 11: 
اختلف أهل العلم فيما إذا أتئ المصلي بالتشهد الأول؛ هل يصلي علئ 


النبي ل أو لا يصلي عليه؟ 


فمنهم: من رأى استحباب الصلاة علئ النبي كَل في هذا الموضع”". 


ومنهم: من رأى أن التشهد الأول مبناه علئئز التخفيف”7)؛ واستدل بما رواه 


أبو عبَّيّدةء عن أبيه» عن النبي يَكِِ: أنه كان في الركعتين الأوليين كأنه علئ 
الرََضْفيِ””). وهي: الحجارة المُّحْمَاة(©» يعني: كان يخمّف هذا التشهد بقدر 
الإمكان. والحديث في ثبوته كلام لأهل العلم*: فإذا صلئ على النبي كَل 
في التشهد الأول لاسيما إذا كان مأمومّاء وأطال الإمام» فلا بأس؛ فالأمر فيه سَعَة. 





لفق 


درق 


قرف 


افق 


«0 


وهذاقول الشافعية» واستحبوا سجود السهو عند تركها. ينظر: روضة الطالبين /١(‏ 59؟). 
المجموع ل ة؟). 

وهذا قال الجمهور. ينظر: المبسوط /١(‏ 98؟)»: منح الجليل /١(‏ 568)؛ المجموع (6/ 9؟1): 
كشاف القناع .)*08/١(‏ 

أخرجه أبو داود (990)» والترمذي (77)» والنسائي (11077)» وأحمد (57107)), من حديث عبد الله بن 
وواحدتها: رَضْفَة؛ مثل: تمر وتمرة. ينظر: غريب الحديث لابن سلام (5/ 050» والمصباح المنير» 
مادة: (ر ض ف). 

ينظر: البدر المنير (4/ 19)» التلخيص الحبير /١(‏ 75)» وهو من رواية أبي عَبَيْدَّة بن عبد الله بن مسعوده 
عن أبيهء وقيل: (إنه لم يسمع من أبيه»» ورجّح شيخ الإسلام؛ وابن رجب: أن حديث أبي عبيدة عن أبيه 
مسد يحتج به. ينظر: مجموع الفتاوئ (7/ 4086)» فتح الباري لابن رجب (// 55"): ونقله عن ابن 
المَدِيني» وغيره. 


صفة الصلاة 140 
© النهوض عقب التشهد الأول: 

إذا انتهئ المصلي من التشهد الأول نمض مكبّرًا رافعًا يديه كما في حديث 
ابن عمر ؤَليكَا عند البخاري”") أي: أن الرفع مقارِنٌ للتكبير والتكبيرٌ مقارن 
للانتقال» هذا هو الأصل؛ لآن الرفع للدلالة علئ التكبيرء والتكبير للدلالة علئ 
الانتقال» فتكون الثلاثة مقترنة» ويذكر بعضهم أن حكمة مشروعية رفع اليدين أن 
يعرف الأصمٌ انتقال الإمام”"» ويختار بعض أهل العلم: أن يرفع المصلي يديه وهو 
جالس قبل أن ينتقلء لكنْ إذا عرفنا أن الرفع في تكبيرات الانتقال مثل الرفع في 
تكبيرة الإحرام من حيث المقارَّنةٌ» فيكون الرفع مقارئًا لتكبيرة الانتقال كذلك. 

ورفع اليدين في هذا الموضع: هو مذهب الشافعية”» وذهب الحنابلة: إلى 
عدم الرفع”'» وبعضهم: يَعْتِبٌ عليهم عدم القول بهذه السنة رغم ثبوت حديثها في 
البخاري» وقد يظن بعضهم أن هذا الحديث حَفِيَ علئ الإمام أحمد» وليس كذلك» 
والسبب في عدم قول الإمام أحمد بموجبه: هو أنه كان يرجح وقف الحديث علئ 
ابن عمر ذَلِككَاء خلافًا للبخاري”» ولا يمكن أن نجعل البخاري حجة علئ أحمد؛ 
فكلاهما إمامان مجتهدان مأجوران علئ كل حالء لكنْ مَنْ عرف مثل هذا النص 
ف كذاب اشترطت ضحفه» وتلقّته الآمة بالقبول» قلا متدوحة لاعن العمل به ولو 





صحّح الإمام أحمد خلاف ذلك» حتئ لو صحّح الإمام البخاري نفسه خارج 
الصحيح عدم الرفع. لَّمَا اعتبرنا قوله؛ لأن الاتفاق على تقديم صحيحه على غيره 





(») صحيح البخاري (7559). 

(9) ينظر: نيل الأوطار (2/ .)5١4‏ 

)6 ينظر: النجم الوهاج (5/ 194). 

(4) ينظر: زاد المستقنع (ص:7]). 

)0( ينظر: فتح الباري لابن رجب "65١/57(‏ وما بعدها). 


)2 صفة الصلاة 
ليس بسبب قوَّة أسانيده فقطء وإنما لكون الأمة تلقته بالقبول» والإمام الحافظ ابن 
حجر يدنه يقول: «وهذا التلقي وحده أقوئ في إفادة العلم من مجرد كثرة الطرق 
القاصرة عن التواتر)”"؛ ولهذا: فمن يسمع هذا الحديثء ويعلم أنه في صحيح 
البخاري» فلا مندوحة له عن العمل به. إلا إذا كان مقلّدًا فالواجب عليه سؤال أهل 
العلم» كما قال سنيحانة: قر اهل لَ ألذِّؤٌ 4 [النحل: :“2 الأنبياء #افاة كلت السك 
في الكتبء والنظرٌ في الراجح والمرجوح؛ فهذا مما لا يطيقه ولو صحّ منه» لما وجد 
غوأءً قط).ولكان العانى تعميكغزياء أ طلاتب علم وغليدة فإن العاني اللذى يقد 
الإمام أحمدء تبرأ ذمته بذلكء ولا يلزمه تقليد غيره» لكنْ لو قيل له من باب 
المشورة: إن الإمام البخاري خرّج الحديث فهو أيضًا من مواضع الرفع» فلو رفعت 
لكان أحوط لكء فلا بأس, فإن أجابك بأن الإمام لم يترجّح هذا عنده. فلا نلزمه 
بقول إمام آخر. 

وبعد أن يقوم المصلي للركعة الثالثة والرابعة يصليهما كما صائ الأولئ 
والثانية» إلا في القراءة؛ فيقتصر فيهما علئ سورة الفاتحة» وقد جاء ما يدل علىئ أن 
النبي كَكةِ زاد علئ الفاتحة ة في صلاتي الظهر والعصر في الركعة الثالثة والرابعة". 

وعند قيامه للرابعة يكبّر غير رافع يديه» ويجلس الجلسة التي يسمونها جلسة 
الاستزاحة لحديت مالل بخ التحويرت السابق. 





١‏ نزهة النظر (ص:50). 

(؟) إشارة إلى حديث أبي سعيد الخدري ذَْتَهُ: «أن النبي كَل كان يقرأ في صلاة الظهر في الركعتين الأوليين في 
كل ركعة قدر ثلاثين آية» وفي الأخريبن قدر خمس عشرة آية أو قال نصف ذلك. وفي العصر في الركعتين 
الأوليين في كل ركعة قدر قراءة خمس عشرة آية» وفي الأخريين قدر نصف ذلك». أخرجه مسلم (685). 





التشهد الأخير 


بعد أن ينتهى المصلى من الركعة الثالغة في الثلاثية» أو الرابعة في الرباعية؛ 
يجلس للتشهد الأخير» وهو ركن من أركان الصلاة لا تصح إلا به» ويُستحبٌ أن 
يكورك يآن إنضل وله البسرها تخف ساق البسن وضي الس ويجلس علق 
مقعدته؛ والتورّك ثابث في الصحيحين وغيرهما”"؛ فالمصلىي يفترش في التشهد 
الأول» ويتورّك في الثاني؛ ومهذا قال الإمام الشافعيء والإمام أحمد 3"". 

وذهب الإمام أبو حنيفة: إلئ القول بالافتراش في التشهدين, ولم ير التورك”". 

وذهب الإمام مالك: إلئ القول بالتورّك في التشهدين» ولم_ير الافتراش 
فيهما»» واستحباب التورك في التشهد الأخير فقط هو الراجح؛ وهو الذي دلَّت 

لكنّ بين مذهب الشافعى ومذهب أحمد اتفاق وافتراق؛ فالشافعى يَكَأْهُ 
يذهب إلئ استحباب التورّك في كل تشهد يعقبه سلام» وأما التشهد الذي لا يعقبه 
سلام؛ فلا يستحب التورّك فيه» وهذا بخلاف مذهب أحمد الذي يستحب التورّك 
في التشهد الأخير في الصلاة ذات التشهدين فقطء دون اعتبار كون السلام يعقب 





١‏ إشارة إلى حديث أبي حُمَّيد الساعدي؛ في صفة صلاة النبي كَل وفيه: «وإذا جلس في الركعة الآخرة. قدّم 
رجله اليسرئ» ونصب الأخرئء وقَعَدَ علئ مقَعَدّته». أخرجه البخاري (828)» وأخرج مسلم (0079)» وأبو 
داود (975): نحوه» من حديث الزْبير بن العرّام َليكه. 

(؟) ينظر: أسنئ المطالب /١(‏ 075)» المغني .)987/١(‏ 

(9) ينظر: الهداية /١(‏ 019). 


(9؟) ينظر: البيان والتحصيل /١(‏ 201). 


0 صفة الصلاة 
التشهد أو لا؛ ولهذا يستحب الشافعي التورك في تشهد صلاة الفجر خلافًا لأحمد. 
ولو كان المصلي سيسجد للسهو في الرباعية مثلًا لم يتورّك عند الشافعي؛ لأن 
التشهد لا يعقبه سلامء خلاقًا لأحمد. فالمذهبان يتفقان في استحباب التورّك في 
التشهد الثاني» ويفترقان في كون الشافعية يستحبونه في التشهد الذي يعقَّبّهُ سلام» 
والحنابلة يستحبونه في الصلاة ذات التشهدين. 

وعند الجلوس يأتٍ المصلي بالتشهد كما سبق بيانه» ثم بعد ذلك يصلي علئ 
النبي يكل بالصيغة الواردة: «اللهم صِلّ على محمد وعلئ آل محمد؛ كما صليت 
علئ إبراهيم؛ وعلئ آل إبراهيم» وبارك علئ محمد وعلئ آل محمد. كما باركت على 
إبراهيم وعلئ آل إبراهيم» جاءت بعض الروايات بهذا(" وبعضها اقِتْصِرٌ فيها على 
الآل: «اللهم صل على محمد, وعلئ آل محمدء كما صليت على آل إبراهيم» وبارك 
على محمد, وعلىئ آل محمدء كما باركت علىئن آل إبراهيم)”', وإبراهيم يدخل 
ضمن الآل؛ فالشخص يدخل في آلِهِ دخولا أوليّاء كما في قوله 2: #وَيومَ تَمُوم ألسَاعَةُ 
أشد العذاب» دون فرعون! وكذلك النبي محمد يَكِدِ داخل في آل إبراهيم. 

فلا يقال: إن الأصل أن يكون المشبّه وهو محمد يَللِِ أضعَفَ من المشبّه به 
وهو إبراهيم وآل إبراهيم. 

هذه الصيغة في الصلاة علئ النبي يَِةِ في هذا الموضع هي الواردة» وهي التي 
لا يجوز التغيير فيها؛ لأننا متعبّدون بها؛ فلا تجوز الزيادة عليها؛ فلا تقول مثلا: 
«اللهم صلّ علئ سيدنا محمد). أو تزيد الصحب؛ فتقول: «اللهم صل علئ محمد 





(1) أخرجها البخاري (795070)» من حديث كَعْب بن عجْرة فَلَهُ. 


(5) أخرجها مسلم (600)) من حديث أبي مسعود الأنصاري 25 . 


وعلئ آل محمد وصحبهدكاء لكن خارج الصلاة يجوز النقصان والزيادة؛ ف 
علئ النبي كَلِْدِ دون آله أو تضيف الصحب؛ لآن الله -سبحانه- - يقول : «يتاما أ لت 
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21 ع صن ابد 


عامنوا صَلوا عاخه وَسَلْمُوا تسَلِيم 4 [الأحزاب :3ه]» وامتثال هذا الآأمريتم بأي فرد من 
أفراد الصلاة» فيتم مثلا بقولنا: «صلئ الله عليه وسلم». 

أما الاحتجاج بحديث كعب بن عجرة ذَتَهُ: قلنا: يا رسول الله قد علمنا كيف 
نسلّم عليك؛ فكيف نصلّي عليك؟ قال: «فقولوا: اللهم صلّ علئ محمدء وعلئ آل 
محمد» كما صليت علئ آل إبراهيم» إنك حميد مجيدء اللهم بارك علئ محمد. 
وعلئ آل محمدء كما باركت علئ آل إبراهيم» إنك حميد مجيد)”". 

فيجاب: بأن هذا الحديث نص علئ بعض أفراد العام؛ فالصلاة علئ النبي كَل 
لها صيغ متعدّدة» وكون النبي يي نص على بعض الصيغء لا يعني لزومها؛ فتفسير 
العام ببعض أفراده لا يقتضي التخصيص. وإلا للزمنا أنه كلما ذكر اسم النبي بَكَِةٍ أن 
نصلي عليه الصلاة الواردة في التشهد كاملة» وليس الأمر كذلكء ونظير هذا تفسير 
النبي يَكةٍ القوّة بالرَّمْي في قوله تعالئ: «وَأَعِدُوأ لَهُم ما أَسْعَطعَثُم من قَوَّوَ 4 [الأنفال:.:]ء 
فقال يَِِ: ألا إِنَّ القوّة الرَّمْي)”2» فليس معنئ هذا: أننا لا نستعد للعدو إلا بالرمي» 
ونترك الوسائل الأخرئء وإنما هو تفسير للعام ببعض أفراده؛ فلا يقتتضي 
التخصيص. 

والآل لهم حل عظيحٌ علئ الآمة؛ فهم وصية النبي يكل وحق الصحب عظيم 
كذلكء. كحقٌّ الآل؛ فهم الذين حفظ الله بهم الدين» وهم الذين نشروه؛ فبواسطتهم 
وصل إليناء فإذا صلينا علئ النبي يَلئِةٍ خارج الصلاة» فلنا أن نعطف الآل والصحب» 





)١(‏ أخرجه البخاري (910/ا2). 
2س( أخرجه مسلم (19377)» من حديث عقبة بن عامر ؤَلْتَهُ ؤلئيَة. 


0215 صفة الصلاة 
رغم أن أصل امتثال الآية يتم بدونهماء لكنْ لِمّا لهما من الح نصلّي عليهما 
جميعًاء ولا ينبغي -خارجّ الصلاة- أن نقتصِرٌ علئ الآل؛ لأن هذا صار شعارًا 
لطائفة من المبتدعة» كما أنا لا نقتصر علئ الصحب؛ لأنه صار شعارًا لمبتدعة 
آخرين» بل نجمع بينهما؛ وهذا هو مذهب أهل السنة والجماعة: تولّي من تولاه 
الله يلا من خيار هذه الأمة من آل النبي يَلِةِ المتّبعين له الطيبين الطاهرين» وين 
صحابته الكرام الغرّ الميامين. 

ثم بعد الصلاة علئ النبي يَلدِ يستعيذ المصلي بالله من أربع» كما ورد في السنة؛ 
فقدجاء من حديث أبي هريرة َلك عن رسول الله بَكِْ: (إذا فرّعَ أحذّكم من 
التشهد الآخرء فليتعوَّذ بالله من أربع: من عذاب جهنّم» ومن عذاب القبر» ومن فتنة 
المحيا والممات» ومن شر المسيح الدجال)2©. 

والجمهورٌ علئ أن هذه الاستعاذة سنة”"» وأما طاووس بن كيسان. فيُوجبهاء 
وأمر ابنه بإعادة الصلاة؛ لمّا ترك هذه الاستعاذة؛ كما في صحيح مسلم”"» وأوجبها 
بعض أهل العلهم”©؛ لأن اللام في قوله يلّ: «فليتعوَّدْ) لام الأمرء والأصل في الأمر 
الوجوبء والصواب أنها سنة مؤكدة» ينبغي المحافظة والمداومة عليها. 

ثم بعد ذلك يتخيّر من المسألة ما شاء من أمور الدين والدنياء وعلَّم النبي كله 
أبا بكر أن يقول: «اللهم إن ظَلَّمْتَ نفسي ظلمًا كثيراء ولا يغفر الذنوب إلا أنت؛ 
فاغفر لي مغفرة من عندك, وارحمني؛ إنك أنت الغفور الرحيم»”". 





() أخرجه مسلم (0888). 

(؟) ينظر: طرح التثريب (9/ .01١1/‏ 

(9) صحيح مسلم /١(‏ 61). 

(؛) ينظر: مجموع الفتاوئ (52/ 0818)» نيل الأوطار (759:8/62). 


ته 


(5) أخرجه البخاري (856))» من حديث أبي بكر ذَْتَهُ. 


صفة الصلاة اراي 

وهل يقول المصلّي ما ورد في حديث معاذ ذَلكه؛ حيث قال له النبي يَكلِ: ايا 
معاد إني أحبك؛ فلا تَدَعْ أن تقول ني دبر كل صلاة: اللهم أعنّي علئ ذكرك وشكرك 
وحُسْنٍ عبادتك»)2" في هذا الموضعء أو يقولُ هذا الذكر بعد السلام؟ ومثله الأذكار 
التي تقال أدبار الصلوات؛ كالتسبيح ثلانًا وثلاثين» والتحميد ثلانّا وثلاثين» 
والتكبير ثلانًا وثلاثين» والختم بلا إله إلا الله" إلخ, ذلك أن لفظ: «دَُبّرَا في 
الحديث يشمل ما كان متصلًا بالشيء؛ كدَبُرِ الدّابّة وما كان منفصلاء فيحتمل 
الوجهين؛ ولهذا إن أطال الإمام» فلا بأس أن يقول المصلي: «اللهمٌ أَعِنّىي على 
ذِكْرِكَ وشكْركَ وحن عبادتك»: وإن أخره إلئ ما بعد السلام؛ فلا بأس أيضًاء 
والسيالة نبها تكد أما القاعدة التي قعّدها شيخ الإسلام» وهي أن الأدعية 5 
داخل الصلاة» والأذكار خارجها(”". فمنتقّضة؛ لأن الصلاة مملوءة بالأذكار» كما 
أن هناك أدعية بعد السلام» فمما حُفْظ عنه كك بعد انصرافه من صلاته: (رَبٌ قِيِي 
عذابّك. يوم تبعث عبادك)!. 








(1) أخرجه أبو داود (0565)» والنسائي (*70)» من حديث معاذ بن جبل ذَلَتَه وصحّحه ابن خزيمة (01701: 
وابن حبان (200)» والحافظ في بلوغ المرام (68*). 

(9) إشارة إلى حديث أبي هريرة ذَلتَهُ عن رسول الله َك «من سبّح الله في دبر كل صلاة ثلانًا وثلاثين» وحمد 
الله ثلانًا وثلاثين» وكبر الله ثلانًا وثلاثين» فتلك تسعة وتسعونء وقال تمام المائة: لا إله إلا الله وحده لا 
شريك له له الملك وله الحمد» وهو علئ كل شيء قدير - غفْرتْ خطاياه» وإن كانت مثل زبد البحر». 
أخرجه مسلم (0910). 

() ونص كلامه كما في مجموع الفتاوئ (56/ 0818): «أما دعاء الإمام والمأمومين جميعًا عَقِيبَ الصلاة» فهو 
بدعةٌ لم يكن علئ عهد النبي بك بل إنما كان دعاؤه في صلب الصلاة» فإن المصلي يناجي ربّهء فإذا دعا 
حال مناجاته له. كان مناسبًا. وأما الدعاء بعد انصرافه من مناجاته وخطابه» فغير مناسبء وإنما المسنون 
عَقِبَ الصلاة هو الذكر المأثور عن النبي يَكِةٍ من التهليل والتحميد والتكبير». 

(4) أخرجه مسلم (709)» من حديث البراء ذه . 





ا لسلسم 


الي ل ار م وه 
أهل العله”"» خلاقًا لأبي حنيفة27, فيسل المصلي عن يمينه قائلًا: «السلام عليكم 
و40 سن زنط ماضن كيدا لالمس كماد بلدل الاك باكر سن زيحاره 
قائلا: «السلام عليكم ورحمة الله)؛ حتئ يُرّىْ بياض حَحَدّه الأيسر. 

وأما زيادة: «وبركاته» في التسليمة الأولئ» فرواها أبو داود»» وصحّحها 
بعضهه22, وحكم آخرون بشذوذهاء بل نكارتهاء وأنها لا تثبّتٌ عن النبي كَكو0©, 
وبعضهم يجيز فعلها أحيانًا عملا بهذه الرواية”". 








.)*96 /١( ينظر: المعونة على مذهب عالم المدينة (ص: 20؟)» المجموع شرح المهذب (*/ /ا8)» المغني‎ )١( 

(9) هوعندهم واجب. ينظر: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع /١(‏ 195)» الهداية في شرح بداية المبتدي 
(اعة). 

لزن إشارة إل حديث عامر بن سعد» عن أبيه» قال: «كنثٌ أرئ رسول الله وك يسلّم عن يمينه وعن يسارهء حت 
أرئل بياض ححدّه» . أخرجه مسلم (085). 

(؟) إشارة إلئ حديث وائل بن حُجْر ولك قال: «صِلَّيْتُ مع النبي كله فكان يسلّم عن يمينه: السلام عليكم 
ورحمة الله وبركاته» وعن شماله: السلام عليكم ورحمة الله». أخرجه أبو داود (990). 

(5») منهم: النووي في المجموع (؟/ 81/5)» والحافظ في بلوغ المرام (60؟). 

(0") ينظر: التلخيص الحبير /١(‏ 545). 

(90) ينظر: فتح الباري لابن رجب (/ 053768 . 





هذا ما تيسّر ذكره» ومسائل الصلاة كثيرة» والحاجة إلئ بسطها داعية لعموم 
طلاب العلم وعامة المسلمين؛ لأن كل مسلم مطالّبٌ بأن يصلي صلة النبي كلد 
كما قال كَكِِ: «صِلُوا كما رأيتموني أصلى)0©. 

والله أعلم» وصائ الله وسلّم وبارك علئ عبده ورسوله نبينا محمد وعلئ آله 


0 





0 تقدم تخريجه (ص: ]). 
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